





دار اكتب للنشر والتوزيع 


المقدمة 


لا أتذكر أنني معت في طفولتي عن التعدد.. بل م أكن أعلم أنه 


موجود .. 


فلم أرَ نماذج له في بيتنا ولا في منطقتنا كلها ولا في عائلتا ولا 
حتى في بلدتنا الصغيرة مسقط رأس أبي وأمي.. 


ثم في شبابی وعلى أعتاب حیان الزوجية بدأت أسمع عن هذا الأمر 
إما من أصوات ساخرة وإما أصوات هامسة خائفة مرتعدة أو أصوات 
صارخة أنه ظلم بين أو أصوات متعالية مستعلية بأنه امتهان للمرأة 
ولكرامتهاء وأخيرًا أصوات مكسورة مذلولة مُهدّدة منه وكأنه الموت 


أظنٌ آنني مثلي مثل كل من ھُم في فئتي العمرية.. لن نختلف كثيرا 
في هذا التطور في تجربتنا عن هذا الأمر.. 


وجدقا تلح على: "هل لا يوجد للتعدد وجه آخر غير ما يروج لە؟" 


ٹم تطورت الفرضية لبحث واستقصاء ومتابعة للقصص التي تروی 
عنه وروج له وتزداد حير مع كل قصة.. إن كان لا يوجد في 
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التعدد إلا هذا الظلم وتلك المرارة والقهر فلماذا أقره الله - عز وجل 
- لنا؟ا 

توالت الأسئلة وتوالت الإجابات.. حتی وجدت أن هناك جاپٔے 
آخر للتعدد جری اخفاؤه عن عمد وترصد.. 

تم تشويهه بقصد وبنية مسبقة.. 

تم السكوت عنه سكوت القبور حتى لا یُذاع له خبر... 

وهو أن التعدد ليس هذا الشيطان الذي جاء لتدمير صفو الأسر 
السعيدة سلفا والتی تحيا في اهناء بلا كدر ولا موم قبل وجوده!... 

بل إن للتعدد وجوها أخرى.. 

وأن حکم التعدد لم يتم تشريعه جرد الأسباب المشهورة التي 
تذكر دانما كحالات منفردة شاذة يُقبل ما التعدد على مُضض! 

وهذا كان هذا الاجتهاد مني والجهد القليل كراصد لظاهرة 
اجتماعية موجودة وكناقل لقصص واقعية معاصرة وسابقة.. 

وأيضًا تحليل أدلة أخرى وتدعيمها وتقديمها تقول: "إن ها شرعه 
المولى لنا وقئنه هو بالتأكيد رحمة لجميع خلقه وأن الله - عز وجل - 
لن يحابي جنسًا لصا خ الجنس الآخر فهو اللطيف الخبير". 

وقد يظن البعض أن هذا الكتاب بخص فقط ا جتمع المصري أو 
حتى اجتمعات الرافضة للتعدد فقط.. لکن للأسف وجدت أن ما 
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كان يساق في جتمعاتنا منذ مئات السنين لگرہ التعدد والتنفير منه 
أصبح يُساق الآن حتى في الدول التي كانت تقبل التعدد بلا أي 
غضاضة.. مثل دول الخليج وغيرها.. 

لذا هذا الكتاب هو لكل المجتمعات ويخاطب أغلب الحجج المساقة 
لرفض التعدد. 

و هو لتحسين حکم شرعي تم تشويهه عن عمد وتنفيره للنفس 
السوية .. 

هذا الكتاب ينل وجهة نظر أخرى عن التعدد.. 

هذا الكتاب ليس للإلزام .. 

ولا لتحميل التعدد حكمًا شرعيًا غير منصوص عليه بانه "فرض 
على كل مسلم!" 

ولكنه محاولة لإعادة التفكير والنظر في أمر أصبح رفضه من 
السلمات الاجتماعية لکل زوجة وتجريمه فرضًا لازمًا على كل زوج 
يريد أن ينعم برضا المجتمع عنه.. 

لذا فضلًا أرجو قراءة الصفحات القادمة بلا أحكام مسبقة.. ولا 
أهواء شخصية.. ولا طغیان عاطفي.. 






التعدد: 


هو أن يتزوج الرجل السلم أكثر من زوجة في وقت واحد 
شرطية العدل في النفقة والمبيت. 


خريطة الكتاب 


احترت كثيرًا حين بدأت تجميع مادة الكتاب من أين أبدأ؟ 

وكيف سأصل بالقارئ لمعرفة أصل الوضوع من كل جوانبه حتى 
لا يتم حصره في الإطار الشرعي فقط.. 

فلم أجد خيرًا من التاريخ للبدء به وخاصة الشخصيات البارزة 
والواضحة في هذا الوضوع بالعتحديد. . 

ٹم توالت الفصول للنظرة الا جتماعية للتعدد ورأي اجتمعات 
عامة في هذا الأمر وتطبیقه.. 

وأيضًا الجانب اللفسي والتعرض للأفكار التي صاحب التعدد 
دائمًا لرفضه وتفنيد هذه الأفكار أو الأسباب النفسية للرفض.. 

ثم أخيرًا قصص واقعية معاصرة تؤكد أن التعدد شرع ورحمة.. 

1- الفصل الأول الشخصيات.. "هم والتعدد" 

2- الفصل الثاني أسباب الرفض.. "ساظل أرفض" 

3- الفصل النالث الفوائد النفسية للتعدد للرجل والمرأة "تحرر" 

4- الفصل الرابع أهمية التعدد للمجتمع "اجتمع والتعدد" 


فات.. "نحن 
والثقا 7 
قي الأمم 
لف۔ل الخادس التعدد ف بافي 
007 
کے 
5 ۹ ۰ 
6- الفصل السادس امنعوه 
۱ تعد له 1۱۱" 
7- الفصل السابع... "ولن تعدلو لتعدد.. "معد وأفتخي " 
۱ لثامن .. بروتوکلات التعدد.. 
الفصل الثامن .. ؛ ۱ 
"3 لتعدد ناجح 
09 انفصل التاسع تصص 
0-الخاتمة 


من أقبح أنواع الاستبداد استبداد الجهل على العلی 
واستبداد النفس على العقل”. 
عبد الرهن الكواكي 






الفصل الأول 
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في هذا الفصل نتحدث عن بعض الشخصيات التي ارتبط ذكرها 
بالتعدد سواء دلینا على عدم تشريع التعدد أو جواز رفضه أو حتى 
القياس المنطقي عليه أن التعدد لیس فطرة للرجل.. 

وسيتم الرد من خلال كل شخصية وما أثير حولها في هذا 
الموضوع والرد على المعارضين لفكرة التعدد بمنطقهم نفسه وبنوع 
الأدلة المساقة نفسها.. 

فما كان بدليل عقلي واستنباطي سیتم الرد عليه كذلك.. 

وما كان بدليل شرعي أو نص ثابت سيكون الرد عليه بالدليل 
الشرعي.. 

والغرض ليس الجدال.. ولكن فرصة لعرض وجهة نظر أخرى 


غير تلك المسيطرة على كل الأذهان والتي للأسف وافقت الأهواء 


| 17 | 


والنفس وكانت سبیلا للاستبداد بالرأي ورفض أي وجهة نظر 
أخرى..وأن نستعرض دلائل أخرى لنزيح الجهل عن هذا الأمر 


حتى تصبح كفتا الميزان معتدلتين بين الرأي والرأي الآخر.. 
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آدم وحواء 


© ومن بداية الخلق وأول خليفة في الأرض تم الاستعانة بمم لرفض 
التعدد... 

فالقياس المنطقي الذي يتم استعراضه في قصة حواء وآدم.. أنه لو 
أ كان التعدد فطرق خلق الله - عز وجل - لآدم أكثر من حواء لسد 
هذه الفطر ة. ۱ 

وما دام أنه لم يخلق الا واحدة واقتصر علیها فهذا دلیل دامغ على 
عدم وجود هذه الحاجة لدى الرجال أساسا. . 

فتعريف الفطرة هي الطباع والأخلاق الموجودة لدى الإنسان منذ 
بدء الخليقة.. 


أصحاب هذه النظرية استخدموا الدليل العقلي والاستنباط مسن 
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لکن المشكلة هنا أنهم نظروا للموضوع من جانب واحد وهو 
إثبات وجهة نظرهم بغض النظر عن الصورة الأكبر ورؤية كل 
الجوانب يذه القصة بالتحديد. 

وكلامي هنا فهو مبني على الاستنباط العقلي أيضاء حيث إنه م 
یرد اي علة من خلق حواء واحدة إلا ما ورد أا خلقت له سكناء 
وأيضًا لتحقيق الخلافة في الأرض بوجود النسل.. 

أما الاستنباط العقلي هنا فهو تقديم أسباب أخرى قد تكون هي 
العلة لعدم خلق أكثر من حواء في بداية الخليقة والله - تعالى - أعلى 
وأعلم.. وهو: 

1- لتوحيد الخليقة .. فلو كان كل نسل من أم مختلفة لتعالى 
البعض على البعض وأدى إلى تفرقة أكثرء فجعلنا الله من أم واحدة 
وأب واحد لنتوحد جيعًا ونعلم أن أصلنا واحد ... توحيد الأصل. 

2- قصة قتل قابيل فابیل.. فلو حدث القتل بوجود أم أخسرى 
أو كان أحد الأخوين من ام مختلفة .. لأرجعوا سبب القتل "للتعدد. 
ولأصبح سبب قتل الأخ لأخيه أفما ليس من أم واحدة؛ ومن ثم أدى 
ذلك إلى جفاء المشاعر بين الإخوة وتحمیل مشاعر الكراهية انار 
من الأمهات للأبناء.. وليس لأن هذه من طباع البشر وأن فيهم اك 
والشر وأن الخيانة واردة بسبب الحسد والغيرة حتی بين الاخسو؟ 
الأشقاء. .. 
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نستطيع أن نعلن أفھا من أكثر الشخصيات المؤيدة للتعدد., وأن 
ذلك شرع لا يخالف فطرة المرأة الغيورء وأن زواج الزوج بأخرى 
ليس تقلينًا من شأن الزوجة الأولى .. هي السيدة سارة رضي الله 

بل يمكن القول إن السيدة سارة هي أول من رفعت شعار" زوجي 
زوجك"...لكن للأسف لأن أكثر ما وصلنا عن هذه القصة من 
الإسرائيليات.. نزع البعض إلى تصديق الروايات الإسرائيلية بالكلية؛ 
وأن الغيرة كانت السبب فی طرد السيدة هاجر وطفلها إلى الصحرای 
وأن هذا كان تنفيذا لرغبة السيدة سارة لأمر من الله - عز وجل ¬ 

وأمره لإبراهيم الخليل برمي طفل رضيع وامرأة لمكان لا زرع فيه 
ولا ماء.. 


دعونا نفکر بای قلی... 

ألا يالف هذا فطرة الرحمة والاحسان الذي بدأت به السيدة 
سارة بتزویج سيدنا إبراهيم بالسيدة هاجر! وهي من عرضت عليه 
بكامل إرادتها أن يتزوجها...بل ينافي حتى المشاعر الانسانية اجردة؟! 

واتبعنا أقوال الإسرائيليين الذين يغلب على كتبهم وقصصهم 
التفاخر والتعالي لصالح نسلهم و التحقير والإهانة تسل السسيدة 
هاجر.. بل أصبحنا مروجين هذه القصص لإثبات أن الحقد والغفل 
والانتقام البشع هو من فطرة المرأة بدعوى الغيرة! وکاننا نتعامل مع 
قلوب فقدت أقل معا الرحمة فضلًا عن أنهم من آل البیت.. 

والذي خاطبهم المولى ب"رحمة الله عليكم آل البیت" 

فهل سيرحم الله - عز وجل - امرأة لا رحمة في قلبها والقت 
بطفل وامرأة في الصحراء للموت وأن الله - عز وجل - الرحيم 
رضي ذلك لأمة لا حول ھا ولا قوة؟! 

وحتى لا يكون حديثنا مرسلا.. سنذكر القصة وتحليلها المنطقي لي 
إطار أننا نتحدث عن بشر "نبي" وصفه المولى بأنه "حليم أواه".. 
وزوجته الموحدة وليس عن مصاصي دماء! 


9 ماذا نقصد بمصطلح إسرائيليات؟ 


الإسرائيليات هي جموعة من القصص والتفسيرات لقصص 
وأحكام القرآن الکرم. وأبطاها شخصيات من العهد القديم ورد 
ذكرهم في القرآن 

وقد دخل الكثير من الإسرائيليات إلى كتب التفسير الإسلامية 
عن طريق اليهود الذين اعتنقوا الإسلام في مرحلة مبكرة مثل كعب 
الأحبار ووهب بن هنبه» ولكن بعد فترة م يعد اليهود الذين أسلموا 
وحدهم مصدر الإسرائيليات فكثير من المفسرين المسلمين كانوا 
يعودون بأنفسهم إلى الكتب الدينية اليهودية تفس القصص . 
وكتب التفسير من عهد ابن جرير إلى الیوم لا يكاد يخلو تفسير منها 
من إسرائيليات إلا أا متفاوتة قلة وكشرة. وقد كان لمذه 
الإسرائيليات أثر سى في اللفسیر إذ أدخلت فيه كثيرًا من القصص 
الخيالي ا مخترع, والأخبار المكذوبة» وهذا ما دفع العلماء لمقاومتهاء 
واخضاعها لمعابير نقد الرواية» وموازين الشريعة لتميز القبول مسن 
المردود. 

قال رَسُولُ الله - صلی الله عليه وسسلم -: لا توا أل 
لكاب ولا لو وفلو: رثا بل وما أثرن إا ون سل 
ك الآية. أخرجه البخاري (4485 و7362 و7582) 


فمعيار التصديق والتكذيب هو موازين الشريعة لتمييز المقبول من 
المردود. 


دعونا الآن ننظر إلى قصة السيدة سارة مع السيدة هاجر مسن 
منطلق الإسرائيليات 

فالسيدة سارة حسب زعمهم هي امرأة غليظة القلب دبت نار 
الغيرة في قلبها فأرادت التخلص من السيدة هاجر وولدها الرضیع. 
فأمر الله - عز وجل - سيدنا إبراهيم أن يتركهما في الصحراء مسن 
أجل رغبة السيدة سارة وهذا الحقد الذي دفعها لرمي طفل وأمه 
"فهذه ليست بغيرة". 

آما السيدة هاجر فحسب زعمهم هي أمة باع وثشتری لا من ها 
ولا رأي ها وكذلك ولدھا آبو العرب وجد النبي محمد ابن أمة ولیس 
ابن حرة شريفة مثل السيدة سارة وولدها إسحاق 

وسيدنا إبراهيم كان شیخا كبيرًا ضعیفا يقبل الظلم على زوجته 
وولده الوحيد من أجل امرأة أخرى. 

أما الطامة الكبرى فهو أن الله - عز وجل - أمر يإلقاء السيدة 
هاجر وطفلها فقط تلبية لرغبة السيدة سارة! 

هل منطقي أيتها القارئة والقارئ وإنسائيًا أن تتقبل هذه الرواية 
عن شخصيات موحدة كانت تعبد الله - عز وجل - في أرض م 
يعرف غيرهم التوحيد ومعرفة الله الرحيم! 

هل يمكنك أنت أن ثلقي طفلًا وامرأة في الشارع فضلًا عن مكان 
ناء عن كل البشر لا زرع فيه وله ماء لأجل إرضاء امرأة أخرى ولو 
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كانت أجمل النساء؟ أليس هناك حلول أخرى تُرضيها مثلًا لو سلمنا 
اما لا ثطیق رؤيتهما بان يضعهما في مكان بعيد لكنه آهل بالسكان 
وبه موارد يمكنهم العيش عليها.. فما بالك بابي الأنبياء يفعل هذا؟! 

۱ هل تعتقد أن امرأة موحدة لله خاضعة له عکنها أن تستقم من 
1 


| رزقھا الله بالولد ھکذا؟! 


هل هذا بيت نبوة؟ 

ما لكم كيف تحكمون؟ كيف تصدقون ذلك عليهم وحاشاهم 
والله. 
۱ 

قال تعالی: " رَحمَة الله وب رکه عَلَيْكُمْ افل البیّت 4 حمید 
مَحِيدٌ" 

هل ترى كلمة رحمة الله؟ فكيف يرحم الله - عز وجل - من لا 
يرحم؟ 

بل كان فضل الله على السيدة سارة أن أعطاها ما حاولت أن 
قب زوجها وهو الولد بعد أن كبرت سنهما. 

َشَراهَا باسخاق ومن وَرَاء اسخاق قوب " قالت یا ی ال 
وأا عَجُورٌ وَهَذَا بغلي يا إن هذا لتيء عجیب " قالوا أنَعْجَبِينَ 
من أئْر الله رم الله وَبَرَكَانُ علیکم أفل الِیْت إِنَهُ حَميدٌ مَجِيد)) 
(هود 71 = 73) 
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إن قصة السيدة سارة والسيدة هاجر وني الله إبراهيم هي الثال 
الحي على أن جزاء الاحسان هو الاحسان.. 

وهي سلسلة من التضحیات والزیثار وحسب الخير وتفسریج 
الکروب والعوض من الله بفضل الإخلاص لله في العب‌ادة وتتفیس 1 
آوامره واجتناب نواهیه بکل استسلام وبکل حب.. لنتعلم منهم أن 
حب الله - عز وجل - ليس فقط كلمة تقال بل أفعال یکاد العقل 
يُجِنُ منها أحيائا لإثباتها... وتلك مكانة لا يصلها إلا من أحبهم الله - 
عز وجل - وأحبوه.. 

فمن عجب العجاب.. أننا الآن أصبحنا نجد من لم يمن الله عليها 
بنعمة الولد تحرم زوجها من الزواج أو أن يطلقهاء بدعوى الغيرة وأا 
كانت ستتحمله لو كان هو الذي يعاي هذا الحرمان.. وجد أن 
ا جتمع أصبح يشجعها على حرمانه من الولد.. في حين إذا كان هو 
الحروم لكان من حقھا التزوج بآخر لتنجب! 

فهذه السيدة سارة أشفقت على زوجها الذي تحبه وتريد سعادته 
وتؤثرہ على نفسها وتزوجه السيدة هاجرء فيرزقها المولى من نفس ما 
وهبت وتلد وهي عجوزء بل وتعيش وترى حفيدها "وهل جزاء 
الاحسان إلا الإحسان" 

وهذه السيدة هاجر تقف تسأل زوجها هل ستتركنا طاعة لله؟ 
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من الماء.. وقلوب تفد إليهم وني يتربى في حجرها ویکون جدًا حا 
الأنبياء.. "وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان". 

وقد ذكر بعض اليهود أن السيدة هاجر كانت جاریة ولكن جاء 
فی بعض كتبهم اليهو دية (مدراش) أها أميرة .مدراشء تامار كاداري 

(وجاء في سفر التكوين (45:1) ها ابنة لفرعون مصرء وقد ذ کر 
ذلك فيليز طرابلسي وليتي راسل في كتاب "هاجر وسارة وابنائهما 
(الصفحة 106) 

وذكر ابن كثير أفا كانت أميرة من العم‌الیق» وقهيل 
من الكنعانيين الذين حكموا مصر قبل الفراعنة» وأا بنت زعيمهم 
الذي قتله الفراعنة ومن ثم تبئاها فرعون. وعندما أراد فرعون سوءا 
بسارة دعت الله فخلت يدام فقال فرعون: ادعي ربك أن يشفي 
يدي وعاهدها أل مسھا ففعلت فشفى الله يديه فأهدى إليها الأميرة 
القبطية المصرية التي ا مھا هاجر اکراما ها وليس خادمة كما يدعي 
اليهود في كتبهم. قاثرت سارة أن يتزوجها إبراھیم؛ لأا كانت تعلم 
أن إبراهيم كان يريد أن يكون له ذرية» فتزوجها. وهكذا حقق الله 
| دعوة إبراهيم عليه السلام و حملت هاجر "فبشرناه بغلام حلیم" هو 
إ ماعیل عليه السلام. 
ا وهذا هو أبو الأنبياء مُعلم الدنيا حب الله وطاعته بلا نقاش أو 
تال ولم لا وهو من بحث عن الله ا حالق البارئ حتى وجده.. 
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وتفکر وتدبر ونظر في کل العبودات حتی وجد الله - عز وجل - 
فاذعن خالقه واستسلم له.. فهو الإله ا حق.. ل إبراهيم خلیسل 
الرهن.. وكان وحده أمة " إن إبراهيم کان ام" ورزقه بدلا مسن 
الولد ولدین نبيين يهدي هما الله - عز وجل - العالین.. "وهل جزاء 
الاحسان إلا الإحسان". 

وهذا أكبر وأروع مثال على أن أي عمل يُبتغى به وجه الله لسن 
يكون جزاؤه إلا الخير.. ومنها التعدد.. ومبادرة السيدة العاقلة 
الموحدة السيدة سارة بتزويج زوجها.. ورفع شعار "زوجي زوجك . 
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السيدة خديجة.. 


"ومن مثل خديجة” 

تعلم جميعًا قصة السيدة خديجة عن ظهر قلب وأن الني لم یتزوج 
علیها طوال مدة زواجهما التي امتدت لأكثر من 15 عاما.. كانت 
فیهم نعم الرٌوج والسّند والڈعم والعقل وا حکمة والقوة لزوجها.. 

ومن فضلها أن ثبتت النبي - صلی الله عليه وسلم - یوم نزول 
الوحي وأول من آمنت به وساعدته في نشر دعوته.. 

وهي المرأة العاقلة القوية سيدة الأعمال ذات الرأي السصانب 
والشخصية الرائعة... 

اتخذ العارضون للتعدد قصة السيدة خديجة مع النبي - صلی الله 
عليه وسلم - دیا أن التعدد لیس بأصل في الإسلام وأن فطرة 
الرجل لا تميل للتعدد بدلیل عدم زواج النبي بزوجة أخرى في أثناء 
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. زواجه بالسيدة نود یج ف حين أنه كان شابا وصغیرا.. وأن زیجاتے 


۱ 


| 


اللاحقة - صلى الله عليه وسلم - كانت لأسباب أخرى بعيدة كل 
البعد عن الفطرة الانسانية للرجل.. 

وبالرغم من أنه لا توجد أي أحاديث ثم تناقلها عن رغبة البي في 
الزواج ومعارضة السيدة خديجة له.. لكن دعونا نفترض كلامهم 
نفسه ولاذا لم يتزوج؟ فان ذلك قد يكون له أسباب أخرى يمكن 
استنباطها ولا أعلم اذا لا يتم ذكرها وهي أحداث دارت في أثناء 
حياة السيدة خديجة قد تكون هي السبب لعدم تفكيره - صلى الله 
عليه وسلم - من الزواج بأخرى. 

2- اٹمھا أن النبي - صلی الله عليه وسلم - منذ الولادة وحتى 
البعث كان يُِهِيّا للرسالة نفسها.. وكان تحت رعاية من يمكنهم توفير 
البيئة الطلوبة لسيدنا محمد كونه نیا لتشكيل شخعیت القاندة 
والراعية والمتأملة والواعية للقيام بمهام الرسالة ا حاتمة.. 

3- أن النبي - صلی الله عليه وسلم - كان يتحنث في الفار 
بالأيام والشهور ليؤهّل للرسالة ولاستقبال الوحي... فهل من مشسل 
هذه المهمة يشغل تفكيره أمر آخر! 

4- أن بعد البعثة وتغبيت أركان الدعوة كان أول ما فعله البي 
- صلی الله عليه وسلم - وذهابه للمدینة الذي كان بداية للتمكين 


هو زواجه وتعدد زوجاته بعد ذلك. 
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وعلى الرغم من أن ا معارضین للتعدد يقولون إن الزواج بأخرى 
ينسي الرجل زوجته الأولى 

فان النبي - صلى الله عليه وسلم - وبرغم وفاة السيدة خديجة 
ظلت في قلبه وظل وفاؤه لها.. فلم يغير التعدد وكثرة الزروجات في 
قلب النبي من حبه ووفائه لکل واحدة منھن حتى من ماتت.. رضي 
الله عنها. ۱ 

5- وأخيرًا من منا کخدیجة.. وهي من الکاملات.. 

في (مسند أحمد), ورمشکل الآثار) للطحاوي» و(مستدرك 
ا حاکم) یاسناد صحيح عن ابن عباس قال: خط رسول الله - صلی 
الله عليه وسلم- في الأرض أربعة أخططء ثم قال: تدرون ما هذا؟ 
قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أفضل نساء أهل الجنة خديجة بست 
خویلد وفاطمة بنت محمدء ومريم ابنة عمران؛ وآسية بنت مسزاحم 
امرأة فرعون .(ومرم وخديجة أفضل الأربع). ففي (ص‌حیح 
البخاري) عن علي بن أبي طالب عن النبي- صلی الله عليه وسلم - 
قال: خير نسائها مرمء وخیر نسانها خديجة). 


السيدة فاطمة 


من أشهر القصص المساقة لرفض التعدد وأنه أمر فعله النبي - 
صلی الله عليه وسلم - نفسه لأنه يؤذي نفسية المرأة وأن هذا أمسر 
نی عليه رفض شرع أحله البي - صلى الله عليه وسلم - لنفسه 
وتزوج على بنات من هم أقرب الناس إليه أبي بكر وعمر الفاروق 

قصة سيدنا علي وخطبته لابنة أبي جهل ورفض البي - صلی اله 
عليه وسلم - لذلك.. 

وبرغم إن الحديث تضمن سبب رفض النبي هذه الزيمة على 
اخصوص وليس رفض زواج سيدنا علي على الإطلاق فقد تم التغافل 
عن ذلك السبب وحصر الرفض في النتيجة النفسية ا ترتبة على هذه 
الزيجة بالذات على السيدة فاطمة.. 
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وما يغفل عنه الکٹیرون أن سيدنا علي رغب في التعدد بالرغم 
من أن معه السيدة فاطمة الجميلة أشبه الناس بأبيها الصابرة على 
ضیق العيش معه, بدليل حديث التسبيح والتهليل والتكبير لا حينما 
کثر على السيدة فاطمة العمل وسواها سيدنا علي أن تطلب عدا 
يساعدهاء وكذلك عظم حب سيدنا علي للسيدة فاطمة الذي فاق 
کل الحدود... والذي دلت عليه الآثار الواردة عنهماء رضي الله عن 
آل البيت الشريف.. 

فان سبب رفض النبي - صلی الله عليه وسلم - والذي ذكر 
بوضوح في الحديث الصحيح والذي ذكره البخاري ومسلم. 

6- رغبة سيدنا علي في الزواج بابنة فرعون الأمة» وهو ما 
صرح به البي - صلى الله عليه وسلم - في رفضه أن تجتمع ابنة النبي 
وابنة فرعون الأمة! " «وائها وَاللّه لا تجتمع بت رَسُول الله وبنت 
عو الله عند رَجُلٍ رحد ی 

7- رفض السيدة فاطمة نفسها هذه الزيجة وتصريحها لها ابنة 
أي جهل " وَهَذَا غلي اكحًا ابتة أبي جَهْلِ!" ونعلم جميعا حب 
السيدة فاطمة لأبيها زتها ل علق 

8- خطب سيدنا علي بالفعل ابنة أبي جهل وهذا دليل على أن 
أمر التعدد كان لا غضاضة فيه ولا جتاج أي موافقات وأنه ليس 
بالأمر المستهجن.. 
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فکیف سبرفض البي - صلى الله عليه وسلم > اآتعسدد؛ وهو 
شرع اللہ وسنة المرسلين قبله؟ 

قد قبل النبي - صلی الله عليه وسلم - التعدد لنفسه, وعدد على 
ابنة أبى بكر - وهو صدیقه وأقرب الناس إليه - وعلى ابنة فاروق 
الأمة... 

الحديث: 


2ج 


في البخاري ومسلم؛ > عن الْمسْوّر بن مَعْْرَمَةَ أن غلي بن بي 
طالب خطب بنت أبي جَھّل, وَعنْدهُ فَاطمَة بن رَسُول الله - صلی 
الله عليه وسلم -. 

لما سمقت بذلك فَاطمَة نت اي - صلی الله عليه وسلم ج 
فقالت ۲ * ع وَهَذَا غلي 
اکخا اب أبي جَهْل! 

ام رو ا - صلى الله عليه وسلم - فَسَمعْتُهُ حينَ تشهد 
ول : (أمًا بعد الي ألكخت ابا الْعَساصٍ بان الع فخدئني 
مدقي وَوَعَدَنِي فَوَفَى لي, وإِلمَا فَاطمَة بَضعة بعخة مني يدي 4 
آذاها رل رالله ا جتمغ پنت رَسُول الله وبنت عدو الله عند 

قال: ترك غلي الط 


روائها الله ا تجتمعٌ بن رَسُول الله وبنت عدو الله عند رجُل 
وَاحد أَيَدا)! 
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السيدة عائشة 


وبالرغم من أن النبي - صلی الله عليه وسلم - تزوج بالفعل بعد 
السيدة عائشة بأكثر من مس زوجات بعدهاء بل وتزوج السيدة 
عائشة نفسها وهو متروج من السيدة سودة بنت زمعة, ‏ یرو عنها 
أو يُنقل أا رفضت زواج النبي - صلی الله عليه وسلم - أو حاربته 
أو طلبت الطلاق ملا وهي أكثر زوجاته قُربًا منه وحبًّا له. 

والسيدة عائشة رضي الله عنها ذات دور مهم لدى الرافضات 
للتعدد بدعوى الغيرة وما كان يحدث بين زوجات النبي من مناوشات 
قد تحدث حتى بين الأخوات في بيت واحد.. بل يحدث أكثر منها بين 
زو جات الإخوة في بيت واحد.. 

لکن العجيب آفم يسوقوا تلك الأحداث فقط للدليل على الغيرة 
وان الغيرة طبيعة موجودة لدى المرأة مهما تبلغ درجة !یانما فها هن 
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ا البي وأمهات المؤمنين لديهن نفس نزعة الغيرة التي قد تكدر 
صفو العیش وتؤدي إلى المشكلات والراعات والصراعات في الأسرة 
الواحدة. 

وللرد على ذلك علينا أن نعي هذه النقاط: 

9- أولا- من تحعجوا بن ۸ تقل واحدة منهن ما تقولوه.. فعلى 
أي أساس تتخذوهن قدوة.. فالاقتداء يكون بالكلية وليس في بعض 
الأمر وترك الآخر والاستشهاد فقط عا يوافق الهوى والنفس.. فبرغم 
وجود بعض الغيرة بين نساء الپی, فافا ۸ تتطاول وم تحارب التعدد. 
وم تخلق عداوات بينها وبين زوجة أخرى.. 

غارت نساء النبي وخاصة السيدة عانشة ولكن / تحارب النبي - 
صلی الله عليه وسلم - في زواجه ولا ورد عنها حتى حزما حين 
زواجه بأخريات من بعدها.. 

كل المواقف التي يسوقوفا لدلالة على الغيرة هي مواقف م يترتب 
عليها أي منع للزواج أو تحریم أو تجريم لفعله ولا حتى لومه.. بل هي 
مواقف قد تحدث حت بين الأخوات كما بينا سابقا... 

برغم حب النبي - صلی الله عليه وسلم - للسيدة عائشة فانسه 
عدد.. فلا دليل على أن التعدد هو عدم وفاء للزوجة أو عدم حب 
ها أو عدم تقدير ها أو کسر قلب للمرأة.. فهل يقبل النبي الرمة 
الهداة کسر قلب أي أحد حتى ولو لمصلحته! ما لكم كيف 
تحكمون؟ 
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السيدة هند أم سلمة 


السيدة أم سلمة هي هند بنت سهيل فهي غنية عن التعريف 
ويكفيها ما زوجة النبي صلی الله عليه وسلم. 
| والوفية لزوجها أبي سلمة فحینما مات آخبرها النبي - صلی الله 
عليه وسلم - دعاء في هذه المصيبة 
۱ "اللهم آجری في مصيبتي واخلف لي خيرًا منها" 
۱ فقالت ومن خير من أبي سلمة... فتزوجت النبي صلی الله عليه 
وسلم. 

یتخذ الرافضون أو العارضون للتعدد السيدة آم سلمة ذريعة 
وذلك: 


لانھا اقرزت بغيرهَا حینما تقدّم النبي - صلى الله عليه وسسلم - 
خطبتها.. وان هذه الغيرة تسبب المشقة على المرأة وهذا فالأولى منع 
التعدد. . ۱ 


ففي الحديث الشریف في مسند أحمد: 


حَدَننَا وَكيعٌ» دا إِسْمَاعيل بن عَبّد الْمَلك بن أبي الصفيْرَا 
ال دبي عند لقي ان بت ام سل عَن ام سَلَمَةَ أن ابا سم 

لما توفي عنها والقعضت عدا حه سول الله - صلى الله عليه 
وسلم - لفات يا رَسُول الله إن في تلاث خصال أنا افرأة كبيرة 
قال رَسُول الله - صلی الله عليه وسلم - أنا ميد منك فلت وا 
مرو غَيُورَ قال أذغو الله - عز وجل - هب يرك قات با 
کول الله اي امرأة مُصبیة ال 5 إلى الله وَرَسُوله قال فتزوجها 
ال فا فَوَجَدَھا تُرْضعٌ الصرف اھا ق رضم فَالصَرَف 
َال ب لت عازن مر لكف َال خلت تین ٹول لئ - 
صلی الله عليه وسلم - وَبَيْنَ خاجته هم الصبيّةَ قال فأخذها 
فاسترضع لها ها رَسُول الله - صلی الله عليه وسلم - فَقَالَ ی 
زاب يعني زټتب؟ فلت يا رَمُولَ الله آخذها عمار ر فَدَحلَ بها فقال 
پوس مک محا ےو و سوا 


فسن لك فلت لايل سل 
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من ساقوا إقرار وجود الغيرة بين نساء النبي توجهوا لأمر واحد 
فقط وهو منع التعدد تجنبًا للمشكلات وأن الغيرة موجودة لا محالة.. 

لکن ما يفهم من الحديث أن الغيرة ۸ تمدع السيدة ام سلمة مسن 
الزواج من النبي - صلى الله عليه وسلم - وقبول وجود زوجات 
أخريات في حياة زوجها بل وأيضًا معرفتها بتفضيل السيدة عانشة 
على سار زوجاته. وم نعلم منها أو من أي من زوجات النبي أي رد 
فعل من هذه الغيرة يدل على الحقد أو الكراهية أو سعيها لمنع النبي - 
صلی الله عليه وسلم - من التزوج بعدها بزوجات أخريات مفل 
السيدة ميمونة وغيرها... 

إذن فوجود الغيرة الفطري أمر عادي.. 

الغيرة التي لا تمنع حلالا.. 

الغيرة التي لا تسعى لتدمير حياة مستقرة مع زوجها أو تدمير 
الأخرى.. أمر فطري لا غبار عليه.. 

أما غيرة التملك والحقد والاسٹثثار الموجودة حالبا التي يتم 
التحذير منها.. فلم ولن نجده في بيت النبي - صلی الله عليه وسلم - 
وزوجاته. وعلى هذا فقياسكم خاطی واستدلالكم باطل .. 


السيدة أم حبلبه 


"هل لك في أختي؟!” 

م نر وم نسمع عن زوجة زوجت زوجها وم يكن هذا من هدي 
أمهات المؤمنين.. من أين تأتين يذه الترهات وتتقولين على الشرع با 
ليس فيه؟! إن هذا ليس من الفطرة.. وهذا أمر مرفوض.. كان هذا 
ثما رأيت هن اعتراضات على قبول التعدد.. 

وعلى الرغم من أنني لم أدعٌ قط أن تزوج زوجة زوجها لکن 
الحقيقة أن هذا حدث من السلف الصالح بدليل قصة السيدة سارة 
والسيدة هاجر كما سبق وأوردنا.. بل المفاجأة أنه حدث أيضًا من 
زوجات النبي - صلی الله عليه وسلم - وأمهات ال منن.. 

بل قد ورد تبويب هذا الحديث ف البخاري ومسلم ف رم 
الأخت والربيبة.. 


| 40 | 


فان من غرضت على النبي لم تكن امرأة غريبة عنها بل كات 
آختها | 

عرضت على زوجها أن یتزوج آختها قبل نزول آية التحرم.. 

فنحن هنا لسنا أمام زوجة وافقت على زواج زوجها أو ساعدته 
على الاختيار من امرأة بعيدة عنها بل تزثر أن پسزوج أخجهالما 
وجدت منه من خسن خلق وعشرة منت لو أن أختها تشاركها هذا 
الخير. 

عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة بنت أبي سفيان قالت: 
دخل علي رسول الله - صلی الله عليه وسلم - فقلت له: هل لك 
في أختي بت أنبي سفيان؟ فقال: أفعل ماذا قلت تنكحها؟ قال: 
| أوتحبين ذلك قلت: لست لك بمخلية وأحب من شركني في اضر 
آختي. قال: فافا لا تحل لي» قلت: فان أخبرت أنك تخطب درة بت 
أي سلمة قال: بنت أم سلمق قلت: نعمء قال: لو أفا لم تكن ربيبتي 
في حجري ها حلت لي» إنها ابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأباها 
ثويبة» فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن" 

أما أم حبيبة: فهي رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية 
" بن عبد شمس بن عبد مناف . صحابية جلیلةق ابنة زعسیم, وأخت 
۱ خلیفة وزوجة خاتم النبيين محمد صلی الله عليه وسلم. 
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وكانت أم حبیبة من ذوات رأي وفصاحة رهي من بنات عم 
الرسول ہن » وليس في أزواجه من هي أقرب نسبًا إليه منها. ولا في 
نسائه من هي أكثر صداقًا منها.. 

و يعن هذا أن السيدة أم حبيبة لم تكن تشعر بالغيرة الفطرية 

ولكن كما نقول ونؤكد دائمًا.. لم تكن غيرمّن لإحلال حرام أو 
تحليل حرام. 

وم تكن غرقن سببًا لإقامة الحروب وهدم الأسر وتشتيت ایل 
وتقطيع أواصر الودة والرحمة والسكن الذي جعله الله بينهم میٹاقسا 

قال الواقدي: حدثني أبو بكر بن أبي سبرق عن عبد المجيد بن 
سهيل» عن عوف بن الحارث: سمعت عائشة تقول " :دعتني ام 
حبيبة عند موگاء فقالت: قد كان يكون بیننا ما يكون بين الضراثر؛ 
فغفر الله لي ولك ما كان من ذلك. فقلت: غفر الله لك ذلك كله 
وحللك من ذلك. فقالت: سررتني سرك اللہ وأرسلت إلى أم سلمة 
فقالت ها مثل ذلك. !۱ 


ميدتا مجمل صلى الله عليه وسلم... 


تک لعَلى < خُلق عَظِيم 

إذا ذكر العدد يذكر النبي - صلی ات عليه وسلم -.. فقد عدّد 
الي 9 زوجات كن عا أمهات للمؤمنين.. 

ولو كانتت منة العدد مستهجنة أو تعيب خلق الرجل أو وفاءه 
أو عروءته وشيمه ما ارتضاد الله - عز وجل - لنبيه احاتم وحييه 
وعبدد محمد صلی ال عليه وسلم.. 

وبالرغم من أن فعل النبي نفے هذه الستة اکب ديل على 
امتحاها وأن الإتيان ها ليس سبة أو معرة.. نجد بعض العلماء أفردوا 
الخسیرات والتریرات لزيجات النبي.. وكافا اصبحت سب بحب 


اتریر فا... أو أمر غنجل منه وعلينا مواراته بالتبريرات القرية أو 
العيدة.. 
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بالرغم من أنه لم تا کر آية واحدة أو حدیث لتبربر زواج السني 
باي من زوجاته إلا السيدة زہنب.. 


وأذكر نفسي وكل من تفضل بسرد الاسباب التي ادت للعدد لي 
حياة البي - صلی الله عليه وسلم - بفرض صدق آمباهم وأنا اکن 
لهم كل الاحترام والتقدير والاعتراف بعلمهم لکن مؤالي.. ألم يكن 
الول عر پر یر على ی وبر القبائل 
ہو ويثبت الرمالة الخاتمة وینشر شر العلم الذي يستحي أن يقوله 
بنفه (مثل أحكام الطهارة وغيرها) بتسخير أسباب 0 غير 
۳۳ الاكفاء بزوجة واحدة فإن ما وصلا عن السيدة عائنثة 
وحدها آکثر من أي شخص حق زوجاته الاخریات. و لو كان 
التعدد أو اتخاذ أكثر من زوجة سیضر بسمعة نيه الكرم وان يقال 
عنه مزواج أو غيره لنهاه عنه بالكلية! 
الم يكن في مقدرة الله - عز وجل - وهو القادر على كل شيء 
ألا يضطر نبيه للزواج من أكثر من امرأة! 
لاذا تحاولون أن تجعلوا زبجات البي - صلى الله عليه وسلم - 
أمرًا سلبيًا اضطر إليه خدمة الدعوة؟ 


أليس حب النساء من الفطرة الجيلية للرجال بنص القر عان؟! 
زين لاس حب الشّهوات من النساء وَالْبنين َالْفنَاطرِ الْمُقْطرَة 


من الذهب وَالْفضّة الیل الْمُسوَمة انم وَالخرث “ذلك تاع 
الخياة لذن" رالله عنده حسن الاب 
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ا بقل النبي نفسه بانه حبب إليه الساء؟! 


خر جه الترمذي عن انس أن النبي - صلی اللہ عليه وسسلم - 
قال :حب إلي من الدنيا النساء والطیب؛ وجعلت قرة عسيني يي 
الصلاة . 


ألم تبت الدراسات الحديعة أن الرجل السوي العادي فطرته 
الانجذاب للنساء وحبهن وأنه أمر فسيولوجي طبيعي خلقه اللہ - عز 
وجل - بداخل الرجال! 


أيعيب النبي - صلی الله عليه وسلم - أنه رجل مدرك لنفسه 
ريعي جيدًا فطرته ولا يتصارع معها لأن هناك ما هو أهم من کیت 
فطرة وضع الله ها مخرجًا للتنفيس عنها ما دامت في إطار ما أحله الله 
- عز وجل - لنا.. 


ليعلم الناس أجمعين أن هذه الأمة أمة وسطا لا رهبنة فيها وتبتل 
راجحاف للنفس وجلد ها بلا أي عاند. ولا تسيب وتفريط فيها 
باللهث وراء الشهوات بلا قيود تحمي المجتمع وتحمي أفراده من 
اختلاط الأنساب والذرية الحرام وتفشي الفاحشة واستحلال الفرو ج 
بغیر كلمة الله وبلا مستولیات ولا تبعات. وکان اجتمع تحول خظیرة 
من الأنعام بقضي کل أحد فیها وطره حین الحاجة ویسمیها حينها 
بأي مى پرتضیه لد اجشیع سواء حًا أو حرية أو خلافه.. 
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عدّد البي - صلی الله عليه زسلم -.. ولو كان التعدد سسبة ار 
فيه انتقاص للرجل أو إنكار احق الزوجة ما ارتضاه الله - عز وجل - 
لنبيه معلم الأخلاق والقيم وخاتم الأنبياء ال رمة الهداة للعالمين والذي 
قال عنه الله - عز وجل - "وانك لعلى خلق عظيم". 








عليك باثار مر 
ر من سلف ان , و 
وان ° و © 
رفضك الناس: وإياك وارا 
لے واراء أ 
لرجال وان 


زخرفوہ لك بالقول 


۱ 
لإمام أبو عمرو الأوزاعي 


الخلفاء الراشدون والصحابة 

مات النبي - صلى الله عليه وملم - وقد كان عدد الصحابة 
كما ذكر الحافظ أبو زرعة الرازي (شيخ الامام مسلم) (114000) 
مئة وأربعة عشر الف . رواه عنه ا خطیب البغدادي في "الجامع' 
(293/2). 

وقد کان آغلهم معددین 

وقد ورد عن اني أحاديث کثیرۃ تأمر بالاقصسداء بالصحابة 
وا خلفاء الراشدين. 

فقد روى أحمد (5| 382) والترمذي في مناقب أبىي بكر وعمر 
وإبن ماجة في مناقب أبي بكر الصديق, والحاكم في المستدرك 
یاسنادھم إلي ربعي بن عامر وهو ثابت بطرقه وضواهده رح ٹا 
سفيان بن عيينة» عن زاندة. عن عبدالملك بن عمیں عن ربعي بن 
حراش عن حذیفة: أن البي صلى الله عليه [و آله] وسلم قال: 
اقتدوا باللذين من بعدي أي بكر وعمر». 
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أبو بكر الصديق 


عدّد أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه قبل الإسلام وبعدہ 
وزوجاته هن: 

1. قتيلة بدت عبد العزى القرشية العامرية. 
أم رومان رضي الله عنها. 
أم بكر. 


حبيبة بنت خارجة بن زيد الخزرجية رضي الله عنها. 


ہم سض جه صن 


أسماء بنت عميس رضي الله عنها. 


جمع بين قتيلة بنت عبد العزى في الجاهلية وبين أم رومان. ثم طلّق 
قتيلة وبقيت عنده أم رومان ف وأثناء وجودها عنده تزوج أم بكر 
وهي امرأة من بني کلب. ثم طلقها قبيل هجرته إلى الدينة مع الرسول 
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عليه الصلاة والسلام. وعند قدومه من مكة مه‌اجرا إلى المدية 
بصحبة الرسول عليه السلام» نزل أبو بكر عند خارجة بن زيد, 
وتزوّج ابنته حبيبة» ومکثت حبيبة معه سنوات قبل أن تلدء ثم قيل 
وفاته لت منه وولدت بعد وفاته ابنته أم كلثوم . وفي السنة الثامنة 
للهجرة تزوّج.أبو بكر أسماء بنت عميس . وذلك كان بوجود 
حبیبة وأم رومان. 

عاش أبو بكر الصديق من السنة الأولى للهجرة حتى السنة الثامنة 
مع زوجتين اثنتين هما أم رومان وحبيبة بنست خارجة» رضي اله 
عنهماء وني السنة الثامنة للهجرة تزوّج أسماء بنت عمیس, رضي الله 
عنهاء وقد کل ذلك في حياة الرسول - صلی الله عليه وسسلم - 
وياقرار منه . وبزواجه من ا ماء يكون آبو بكر الصديق قد جمع بين 
ثلاث نساء في وقت واحد. 

) يسأل الرسول - صلی الله عليه وسلم - أبا بكر اذا تزوّجت 
على زوجتك؟ أو ما الضرورة التي دعتك للزواج ثانية والكئة؟ وهذا 
يكفي للرد على ا"تألرین بالغرب وفکره القائلين بوجوب وجود 


سبب أو ضرورة أو حاجة ماسَة لتعدد الزوجات. 
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رضي الله عنه: 

زوجاته هن 

1- قريبة الصغرى بنت أب أمية بن المغيرة بن خزوم 

2- ام کلٹوم بدت جرول الخزاعية 

3- زینب بنت مظعون (رضي الله عنها) 

4- جميلة بنت ثابت بن أبي الأقلح الأنصارية 

5- عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل بن عدي رضي الله عنها 
6- ام حكيم بنت الحارث بن هشام بن مخروم 

7- أم کللوم بنت علي بن أبي طالب 
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8- سعيدة بنت رافع الأنصارية 

9- سبيعة بنت الحارث رضي الله عنها 

0 ام هنيدة 

وقد جمع عمر بن الخطاب بین زینب بنت مظعون وبين جميلة بت 


ثابت بن أبی الأقلح الأنصارية ثم طلق جميلة وتزوج کا بعده زيد بسن 
حارثة. 


وتزوج هية امرأة من اليمن وكانت عنده فكيهة وهي أم ولد. 


عثمان بن عفان 


رضي الله عنه 


زوجاته هن: 


.1 


.2 


3 


رقية بنت رسول الله. 

ام کلثوم بنت رسول الله. 
فاختة بنت غزوان. 

أم عمرو بنت جندب الاَوّْسیّة, 
فاطمة بنت الوليد بن عبد شس المخزومية. 
أم البنين بنت عيينة بن حصن الفزارية. 


رملة بنت شيبة بن ربيعة رضي الله عنها. 


| 53 | 


8. نائلة بنت الفر افصة الكلبية. 
رقتل عثمان... وعندہ رملة ابنة شيية وتائلة وأم البين بنت عبينة 


رفاحة ابنة غزران. 


ام | 


علي بن أبي طالب 


فقد تروج علي بن أبي طالب - رضي الله عنه وأرضاه - الکٹر 
من اللسای ولا يعني هذا أنه جمع بین أكثر من أربعة في وقت واحد 
واحرم شرعا هو أن یتزوج الرجل أكثر من أربع في وقت واحد, وأما 
إذا ماتت بعض نسائه أو طلقها فإها لا تسمى زوجة له ويجوز أن 
يتروج بغيرها. 

ونحن نذكر نساء علي رضي اللہ عنه اللاي تزوج يمن أو تسسری 
من على ما ثبت لدى أهل السنة والجماعة: 

1. فاطمة بنت رسول الله - صلی الله عليه وسلم - وأولاده 
منها الحسن والحسين وزینب الکبری وام کلثوم الکبری. 

2 أم البنين بنت حزام 

3. لیلی بنت مسعود اليتيمة 
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4. آساء بنت عمیس 

5. أم حبيبة بنت ربيعة التغلبية 

6. أمامة بنت العاص بن الربيع» أمها زینب بنت رسسول اللہ - 
صلى الله عليه وسلم -. 

7 الحنفية خولة بنت جعفر 

8. أم سعيد بنت عروة الثقفية 

9. محياة بنت امرئ القيس الکلبیة وله بنات وبنون آخر رضي 


الله عله وأرضاه. وميع أولاده لصلبه أربعة عشر ذ کرا و سبع عشرة 
أنثى. 


وللاستزادة راجع تاريخ ابن جریر الطبري وه من کب 
التاریخ. 
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عمربن عبد العزیز 
وبنت الخلفاء 

دعونا نتوقف قليلًا لبعض اللطائف واللمحات في قصتهماء فان بما 
الكثير والكثير من الأفعال والأحداث الي ترد بقوة على أكثر ۳ 
التي تساق لرفض التعدد جملة وتفصينًا. 

فان القاصي والداین والمتقدمين والمتأخرين وحتى عصرنا الحديث 
يشهد لعمر بن عبد العزيز بورعه وتقواه ووفائه وشفقته في التعامل 
مع الناس منذ صغره ورفقه هم ورأفته عليهم.. 

ويشهدوا أيضًا بعلمه وأدبه وتأسيه بالأخلاق الحقيقية للمسلم 
الحق حتى لقبوه بخامس الخلفاء الراشدين من ورعه.. 

فالمتبع لأقوال العلماء والمؤرخين إجماعا تامًا على عد الخليفة 
الراشد عمر بن عبد العزيز الجدد الأول في الاسلام؛ وكان أول مسن 
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أطلق عليه ذلك الإمام محمد بن شهاب الزهري. ثم تبعه على 
ذلك الإمام أحمد بن حنبل فقال: «يروى في الحديث: إن الله یعث على 
رأس كل مئة عام من يصحح لهذه الأمة أمر دينهاء فنظرنا في اللسة 
الأولى فإذا هو عمر بن عبد العزيزء ويقول ابن حجر العسقلاني: «إن 
إجھاع الصفات احتاج إلى تجديدها لا ينحصر في نوع من أنواع ای 
ولا يلزم أن جنيع خصال الخير كلها في شخص واحد. الا أن يدعي 
ذلك في عمر بن عبد العزيزء فإنه كان القائم بالأمر على رأس الاة 
الأولى باتصافه بجمیع صفات ا یر وتقدمه فيهاء ومن ثم أطلق فد 
أنهم كانوا يحملون الحديث علیه, وأما من جاء بعده فالشافعي؛ وإن 
كان متصفا بالصفات الجميلة فانه لم يكن القائم بأمر الجهاد والحكم 
بالعدل». 

وكان رجلا همه التوسع والفتح الإسلامي. 

- كان فقيها عالا عابدا یعر فه القاصي والدایی. 

- من عدله رعت الشاه بجانب الذئب. 

- كان شابًا صغیرا. فقد وفي وهو ابن تسع وثلائین سنة وخفسة 
أشهرء وعلی أصح الروایات كان عمره ما توفي أربعين سنة... 

أما زوجته فهي فاطمة بنت عبد اللك 


[- ابنة عمه 


بنت خليفة.. حفيدة خليفة.. اعت خليفة... زوجة خلیفة.. رام 
خلیفة.. وهي من قال فيها الشاعر 


بنت الخليفة والخليفة جدها أخت الخلائف والخليفة زوجها 


فهي ینت الخليفة عبد الملك بن مروان, والخليفة جدها مروان بن 
احکی وهي أخت الخلفاء :الوليد بن عبد الملك وسليمان بن عبد 
الملك ويزيد بن عبد اللك وهشام بن عبد اللك. والخليفة زوجها فهو 
عمر بن عبد العزيز» حتى قيل عنها: «لا نعرف امرأة هذه الصفة إلى 
يومنا هذا سواها». 


3- كانت منعمة مرفهة في بيت أبيها ُخدم من ألف خادمة 
ويتسابق الجميع على راحتها ورضاها. 

4- تعلمت على أيدي كبار العلماء فهي بنت الخلفاء.. و كان من 
المعروف وقتها أن تتعلم الفتاة على أيدي كبار العلماء من العلوم 
الشرعية والفقه والعبادات والآداب العامة وغيرها ما يليق بمكانتها 
کوفا أميرة. 


5- عُرف عن بني أمية البذخ في العيش والرفاهية فهي مسن 
اعتادت كل الملذات. 
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6- كان مقربًا من عمه عبد الملك حتى أن عمه كتب له أن يجري 
عليه ألف دينار في كل شهر نفقة عليه منذ صغره.. 


فنحن الآن أمام سيدة القصور وليدة قصر الخضراء بيت الخلافة 
الأموي.. سيدة منذ نعومة أظفارها .. ملت بين آثارها خطوات 
ابتة لامرأة عربية أصيلة توجت عقلها بعظمة الإسلام وأخلاق العرب 
المخلى .. فشبت يافعة طلقة احیا دمثة ال خلق رصينة بجماھا القرشي 5 
فهفت نحوها قلوب الأمراء الأمويين کل يطرق بابما خاطبًا وراغبًا .. 
لکن والدها عبد الملك تاقت نفسه لافضلهم عقلا واکنرهم عرًا 
وأنبلهم خلقا ابن أخيه عمر بن عبد العزیسز .. ولم يعسردد خليفة 
المسلمين في أن يعرض عليه الأمر قائلا له: قد زوجك امیر المؤمنين 
ببنته فاطمة.. فرد عليه عمر: وصلك الله يا أمير المؤمنين فقد أجزيت 
وكفيت .. فعاشت مع زوجها عيشة الرغد والحب المعطاء .. تجمع 
السكينة والألفة بين نفسیهما لتصنع من زواجهما نموذبًا هيلا وتوج 
هذا الزواج السعيد فولدت له الذكور والإناث.. 


وقد ورد في کاب أداب الزفاف في السنة المطهرة محمد ناصر 
الدين الألباي أن فاطمة خرجت من بيت أبيها إلى بيت زوجها يوم 
الزفاف إليه وهي مثقلة بأثمن ما تملكه امرأة على وجه الارض من 
الحلي والجواهر. 
ويقال إن من هذه الحلي قرطا مارية اللذان اشتهرا في التاريخ 
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و 


رای 

بهما الشعراء وكانا وحدهما يساويان كنزاء وقد قيل إنه لو بيعت 
جواهرها لأشبعت بثمنها بطون شعب كامل بر جاله ونسانه وأطفاله. 
(ولكن كان أول قرار اتخذه زوجها أن يدخل في بيت مال 
المسلمين كل هذه الجواهر والحلي واللآلى والدرر.) 

ولما وي عمر بن عبد العزيز ولم يخلف لزوجاته وأولاده شيداء 
جاءها انت مال المسلمين وقال لها: إن جواهرك يا سيدتي لا 
تزال كما هي واني أعدها أمانة لك وحفظتها لذلك الیوم. وقد 
جدت أستأذنك في إحضارها. فأجابته بأنها وهبتهابيتمال 
المسلمين طاعة لأمير المؤمنین ثم قالت: وما كنت لأطيعه حي 1 


وأعصيه ميد ا. 


وبالرغم من أنه لا ينقصها أي شيء ولا يعيبها أمر ولا تٹوھا 
شانبة... تزوج عليها عمر بن عبد العزيز من لیس بنت علي بن 
الحارٹ وقد ولدت له عبد اللہ وبکر وام عمار . وام عثمان بشت 
شعیب بن زیان» وقد ولدت له إبراهيم. 

وأيضًا كانت له سرائر وجواں فاولاده عبد لملك والوليد 
وعاصم ويزيد وعبد الله وعبد العزيز وزيان وأمينة وأم عبد الله 
فأمهم أم ولد.. وام الولد هي اللجارية إذا ولدت لسيدها اعتقت 
وسميت ام ولد (المصدر سيرة عمر بن عبد العزيزء ابسن الجسوزي» 
ص315-314 و كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد... 
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وعلى الرغم من كل فضائلها زوجة وأمّا وأا بالفعل لا تسشوها 
شائبة حتى يتذرع با أي رجل للزواج بأخرى ول ينقل عنها إلا ما 
يقتدى به في حسن عشرة الزوج وطاعته ومعرفة قدره» فلم يُسذكر 
عنها رفضها لزواجه ولا طلبها للفراق إثر هذا الأمر بل إن عمر بن 
عبد العزيز بعد أن أصبح خليفة... زهد في الدنيا وضيق على أهله 
وأصبحوا في عيشة غير العیشة... من الفقر والزهد وم يعلم عسها 
تضررها من ذلك أو الإشارة بتطليق زوجاته الأخريات بسبب الفقر 
وأنه لا يمكنه النفقة عليهن جميعًا وعليه ألا يضيع من يعول كما نجد 
الآن من حال نساء الأمة "هدانا الله وإياهن". 


فقد ورد عنه رضي الله عنه من المواقف التي تؤرخ زهده في الدنيا 
فقال ابن عبد الحكم: "لا ولي عمر بن عبد العزيز زهد في الدنياء 
ورفض ما كان فيه. وترك ألوان الطعام"ء فكان لا يهمه من الأكل إلا 
ما يسد جوعه. ويقيم صلبه وكانت نفقته وعياله في اليوم درمین» 
كما في الأثر عن سا م بن زياد قال: "كان عمر ينفق على أهله في 
غدانه وعشانه كل يوم درمین"» وكان لا يلبس من الشيِاب الا 
اخشن. وترك مظاهر البذخ والإسراف التي سادت قبله وأمر ببيعها 
وأدخل آئانھا في بيت مال السلمین» بل إنه في مرض موته لم يكن له 
إلا ثوب واحد؛ فعن مسلمة بن عبد الملك قال: دخلت على عمر ابن 
عبد العزيز أعوده في مرضه فإذا عليه قميص وسخ» فقلت لفاطمة 
بنت عبد الملك -زوجة عمر-: يا فاطمة اغسلي قميص امیر المؤمنين. 
قالت: نفعل إن شاء الله. ثم عدت فإذا القمیص على حاله فقلت: يا 
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فاطمة ألم آمركم أن تغسلوا قمیص أمير المؤمنين؟! قالت: واللہ ما له 
قمیص غيره . 

وكان من زهده -رحه الله- أنه كانت إذا جاءته الأموال يقسمها 
على الناس ولا يأخذ منها شيئا؛ فعن الفهري عن أبيهء قال: كان عمر 
بن عبد العزيز يقسم الفيء. فتناول ابن له صغير تفاحة فانتزعها من 
فيه فأوجعه فسعی إلى أمه مستعبرًا -يبكي- فارسلت إلى السوق 
فاشترت له تفاحاء فلما رجع عمر وجد ريح التفاح, فقال: يا فاطمة 
هل آتیت شینا من هذا الفيء؟ قالت: لا. وقصت عليه القصة فقال: 
والله لقد انترعها من ابني لكأنما نرعتها من قلبي» ولکن کرت أن 
أضيع نصيبي من الله - عز وجل - بتفاحة من فيء السلم. 

زوجات عمر بن عبد العزیز: 

فاطمة بنت عبد اللك (بنت عمه). 

لیس بنت علي بن الحارث 

أم عثمان بنت شعيب بن زيان 


وأم ولد. 


الخلاصة 


لم يكن التعدد في يوم من الأيام سبة للزوج أو للزوجة الأولى أو 
للثانية... وم يكن كما أدخلوه في قلوبنا وأججوا نار الحقد بداخلنا 
با۔عوی أنها الغيرة وأنه موت وقهر وظلم... 

وعلينا أن ندرك جيذا اذا تم اخفاء هذا الجزء الخاص بتعدد 
الزوجات من حياة عمر بن عبد العزيز حینما تم عرضه كحلقات 
تليفزيونية بالرغم من ثبوته في کتاب الطبقات الکبری لابن سسعد... 
وذلك حتى لا تكون هناك أي قصص إيجابية عن التعدد وأنه لیس 
صوروه لا بأنه دلالة على خيانة الرجل ونقصان وفائه وعدله ونکران 
الجميل زوجته عليه.. فكيف سيتسق ما يريدون أن يؤصوله فینا مع 
شخصية كهذه؛ وهذا فإنهم أخفوا هذا الجزء عن عمد لتشويه حكم 
شرعي كان يطبق في الحياة الاجتماعية بلا أي ضغينة ... 

والآن أترك كل واحد منكم للتفكر في هذه الشخصية بالذات 
لخر ج لا أين الخلل الذي أدى للتعدد؟ وما الكوارث التي حدثت 
بعد التعدد؟ وأين الاقتتال الذي حدث بين آبناء عمر بن عبدالعزيز 
يسبب اختلاف أمھاتھم الذين وصل عددهم حسب بعض الروايات 
أربعة عشر ذكرًا كما ذكره ابن قتيبة» وبعض الروايات تسذکر أن 
عدد الذكور انا عشر وعدد الإناث ست كما ذكره ابن اوزي 
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الذين ذكر أيضًا عنهم أهم بعد وفاة أبيهم وبسبب صلاحه کانوا من 
أغنى الأغنیاء فقد ذكر ابن الجوزي :بلغني أن المنصور قال لعبد 
الرمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» 27 عظني». قال: 
«مات عمر بن عبد العزيز رحمه اللہ وخلف أحد عشر ابتاء وبلغت 
تركته سبعة عشر دیناژا؛ كفن منها بخمسة دنانی وٹمن موضع قبره 
دیناراف وسّم الباقي على بنيهء وأصاب كل واحد من ولده تسعة 
عشر درشا. ومات هشام بن عبد الملك وخلف أحد عشر اتا. 
ففُسمت تر کته وأصاب كل واحد من تركته ألف ألف» ورأيت 
۰ رجلا من ولد عمر بن عبد العزيز قد حَمَل في يوم واحد على مائة 
فرس في سبیل الله - عز وجل -» ورأيت رجلا مسن ولد هشام 
يتصدق عليه». 

والسؤال الأهم أين الضغائن التي كانت بين زوجات عمر بن عبد 
العزيز رضي الله عنهم أجمعين؟ 


سس ,٤ػ‏ صث رم چ ٤ء‏ سه هه 9 مت 
فعَسَئ أن تکرهوا شَيْنًا وَيَجْعَلَ الله فِيه خَيْرَا کٹا | 
سورة النساء- الاية19 | 





"ساظل أرفض" 


سأظل أرفض وهذا حقي 7 نعلم أن النبي عدد وتزوج أكثر من 
زوجة..ونعلم أن الصحابة والخلفاء تزوجوا أكتر من زوجة.. 


لكني لن أستطيع تقبله ولا تحمله... ولن يمكنني العيش 
معه.. سأموت كمدًا .. وهذا حقي في الرفض فليس في البقاء معه 
إجبار.. وان تزوج سأطلب الطلاق.. فهذا حقي ولن أتخلى عنه.. 
فكما أن حقه الشرعي الزواج والتعدد كما تقولين فمن حقي 
الشرعي الطلاق والفراق.. 

هذا هو الرد الذي يكاد يكون عليه إجماع نساء الأمة في وقتنا 
المعاصر.. بل قد يكون هذا الرد هو الأكثر تلطفا وتأدبًا في الرفض.. 
فهناك من يتمادى الرفض لديها حد القتل والتعذيب والفضيحة 
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بالتاکید لدى هؤلاء النساء الأسباب النطقیة من وجهة نظرهن 
ولهذا فهن يتبنين تلك الهجمة الشرسة وهذا الرفض القاطع.. 

وقد يظن القارئ أن رفض التعدد من جانب النساء فقط.. لكن 
الحقيقة الصادمة أن هناك من الرجال من يرفضون التعدد أيضا.. 
وليس السبب لدى الرجل هو عدم وجود الميل الفطري.. بل إن 
رفضه يكون لأسباب أخرى. .كما أن المجتمع حاليًا خاصة 
المجتمع المصري يرفض هذه الفكرة أيضًا. 

ول هذا الفصل سنتعرض لكل تلك الأسباب ووجهات النظر في 
الرفض والرد عليها بحول اللہ وقوته.. 


Ladies First 


أسباب رفض المرأة 
الغيرة : 


أول سبب تسوقه أي امرأة للرفض هو "الغبرة" وأا لا عکنسها 
أن تراه مع غيرهاء وأن يكون للثانية زوجًا كما هو لما زوج..وأن 
غيرقَا هذه نابعة من عميق حبها له.. بل هو من أقوى الأدلة على 
ذلك الحب...وأن تلك المشاعر السلبية ستؤثر في نفسيتها وتجعمل 
حيامًا لا تطاق» ومن ثم فالطلاق أو الانصراف عن تلك الفكرة 
الشريرة هو الأفضل... 

بالنسبة لي اعترف أنه سبب قوي للرفض خاصة وإن الرافضات 
تستدل دانما بأحداث الغيرة بين زوجات الي - صلى الله عليه 
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وسلم - للدلالة على أن أطهر النساء كن يغرن فما بالنا نحن لا نشعر 
بالغيرة! 

وبالرغم من أن الاستدلال خاطی 

1- فغيرة نساء اللبي كما قلنا وسنقول ونؤكد دانما لم تحرم 
حلانا.. ول تحل حرامًا.. ول تمنع البي - صلی الله عليه وسلم - من 
التعدد واتخاذ أكثر من زوجة... 

2- وأن الغيرة الفطرية تختلف عن الحقد والكراهية والضغينة 
والغل والتي قد تجعل العابدة الزاهدة تذهب للمنجمين والعرافين 
والسحرة لتقع في كبيرة السحر بالتفريق وغيره ثمايحدث..اأر 
الخوض في عرض الثانية وهو الأسهل ھا وسبها بأفظع الاكامات.. 
وإما خاطفة رجال وقدم بيوت وغیرہ ووو... غفر الله لك.. 

3- وأيضًا عزیزن أحب أن أبشّرك غيرتك قد تكون كاذبة.. 
بالفعل.. 

فقد يشاهد زوجك وأنت بجواره جانبه الراقصات العاریات 
أو ضیق, بل قد تعتبرينه أمرًا عادیا| 


وزعمك في هذا أنه لن يستطيع أن يصل لواحدة منهن ليتزوجها 
وما دامت نظرات الإعجاب وأحياا أكثر من هذا لسن تترجم إلى 
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زواج فلينظر كما شاء ولن تشعري بالغيرة! إذن فالغيرة تشتعل فقط 
إذا كان نظره في الحلال .. لکن النظر في ال رام أمر مستساغ وكما 
قيل : " و 016 166 ما دام أنه عذاطانام هذ ومفيش ع661:0) يبقى 
۲ 180" 

وأيضًا لو دخل أي راجل في أي علاقة فعلية مع أي امرأة في 
الحرام قد لا نرى تلك الغيرة التي تشعل الأخضر واليابس؟ بل قد نجد 
منك تساؤلات عن كيفية تغيير نفسك؟ وتغيير شكلك الخسارجي 
واحیائا الداخلي .. كيف أجذبه لي أكثر وألا يرى سواي! وكأنك 
تكافئينه على خيانته لك.. ونجد أيضًا کل صديقاتك وأمك وأخواتك 
وا جتمع كله يشجعونك على ما تفعليه وأنك بذلك زوجة عاقلة 
تراعي بيتها ولا قدمه.. ولا توجد أي مشكلة في إقامة الرجل علاقة 
حرمة وأن هذا داب کل الرجال؛ وهنا فقط يعترفون یل الرجل 
الفطري للنساءء وأن عليك التعامل مع هذا الأمر بذكاء وتغافل .. 
التساؤل الذي يطرح نفسه الآن.. أين ذهبت الغيرة التي تشعل وقدم 
كل شيء إذا تزوج؟ فالأمر متساوء ففي هذه الحالة قد أقام الرجل 
علاقة فعلية وقد تكون قائمة منذ فترة أيضًا.. ما هذه القدرة على 
التسامح والغفران له بل أيضًا التسابق على مرضاته» وکانه أحسسن 
إليك وم ينك ويقترف كبيرة من الكبائر يستحق عليها العقاب ٦!‏ 
لم يعب.. وأين رغبة اجتمع في الانتقام من هذا الزوج العربيد والذي 
أفسد عليك حياتك.وعلى أولاده وعلى ا جتمع یاقامة علاقات محرمة 
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وغیر شرعية؟ ولاذا لا نجد منهم سوى التشجيع حی وان أخطأ 
الزوج أكثر من مرة وأعاد فعلته. ففي كل مرة نجد التشجيع لك 
للحفاظ على بيتك ومؤازرتك فی تثبيت أركان حياتك معه؟ وهذه 
القصص ليست بالقصص القليلة؛ بل إننا نراها في حیاتتسا مرارا 
وتكرارًا وهي أكثر من حالات التعدّد وعلى الرغم من هذا نجد رد 
الفعل هذا الذي لا يمكن قریرہ عقلا ولا شرغا ولا نفسیٔا بلا تعجب 
واسحكار؟ 

هل تشجيع المجتمع لك بالاستمرار.. وان استمرارك دليل مجاحك 
وقدرتك على محافظتك على بيتك.. هو ما بعينك على تقبل هذه 
المهانة الحقيقية؟! 

إذن فليس الأمر يتعلق بالغيرة من قريب أو بعيد.. بل هو بنظرة 
اجتمع وكيفية تحريفه للمنكر ليكون معروفا وللمعروف ليكون 
منکرا! 

بربكم.. اصدقوا مع أنفسکم.. ما هذا؟ كيف تحكمون؟ 

4- لو كان الامتلاك والاستتار دليل الحب العميق والمعنوي.. 
لا تركت ام ولدها لاي زوجة... (فالحب ا حسدي والزوجي والذي 
بخص العلاقة الزوجية ورفضك أن يمارسها مع أحد غيرك قد تقبلنه 
كما وضحنا في النقطة السابقة) فبلا آدن شك حب الام لأولادها 
أقوى أنواع الحب بصفة عامة... 
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قد تعتقدين أن حب الأم لولدها لا يشبه حب الزوجة لزوجھا.. 
ولكن هذا بعيد تمامًا عن الحقيقة ويجب أن نعلم أننا نتتحدث عن 
الحب العنوي.. الحب الذي يورث حب الاستئثار والتملك والرغبة 
في حيازة الشخص أو الشيء لأنك تعتقدين أنك الأحق به .. فا جتمع 
هو من أرسى تلك القاعدة أن حبها يختلف عن حب الزوجة وأفها 
يجب عليها كوفا ما أن تتخلى عن ولدها لامرأة غيرها حتى يسهل 
على الأم انفصاها عن ولدها الذي احتضنته صغيرًا وسهرت على 
راحته حق صار في ریعان شبابه وبلغ آشده وبدلا من أن یکون سندا 
ها في كبرها بعدما كبر سنها وتثاقلت آمافا وضع ا جتمع فا هبررات 
لحخلی عنه .. ولذلك فان الشرع قدر هذا الحب في قلب الام وآن 
غیرفا آشد على ولدهاء فأمر الابن عراعاة ذلك في برها والإحسان 
إليها وأن رضاها سبيله للجنة.. بقول النبي - صلی الله عليه وسلم - 
.. أمك ثم أمك ثم أمك. 

بالفعل قد تشعر أم الرجل بالغيرة على ولدها لکن لأن الرأي 
العام وسنة الحياة تقول إنه ليس من الطبيعي أن يولد هذا الحب عدم 
استمرار حياة ابنها الطبيعية فعليها تقبل وجود غيرها في حياة ولدها 
وقد تأخذ کل وقته. بل قد تستهجن الزوجة أحيائًا اهتمام الولد بأمه 
الزائد وتفضيله عليها... فيجعلها هذا تترك ولدها يبتعد عنها بكل 
رضى وفرحة لفرحه وسعادة ولدها... 
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وتعد مشاعر الب لدى الأم هي من أكبر أصباب اللالات الى 
تشب بن الزوجة و ماتھا.. فمن جانب الزو جة عدم تقدیرها همزا 
الحب وما يتولد عنه أحبانا من حب للتملك لا تبعلها نتعامل مع 
الأمر بحکمة وروية وذكاء وانھا ليست موجودة للامسستتار بولدها 
درفا.. ومن جانب الأم يكون بسبب طفيان عاطفة الحب والتملك 
عليها وعدم قدرفا على السيطرة على تلك المشاعر بحکمة. ورؤية 
الأمر بشكل أكبر يكون هو السبب في تأجج الصراعات التي نراها 
وكأفها مسلمة بین زوجة الابن وجاتا.. 

5- اما من تقول إن من فطرة المرأة عدم قدرهًا على یله في 
أحضان امرأة أخرى ولو كانت زوجته. 

فعليك أن تعلمي أن قد وصلنا نحن التأخرون عن زمن الي باکٹر 
من ألف وأربعمائة عام أحاديث تشير إلى أن النبي - صلی الله عليه 
وسلم - كان يجامع زوجاته في ساعة واحدة أو فی ليلة واحدة بفسل 
راحد.. ففي صحيح البخاري كتاب النكاح رقم 4917 حدثا عبد 
الأعلى بن اد اتنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس 
بن مالك حدثھم أن نبي الله - صلی الله عليه وسلم - كان يطوف 
على نسانه في الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسوة". 

فان كنا علمنا نحن بذلك.. الم تعلمه نساء النبى - صلى الله عليه 
رسلم - وهن كما ندعون كانت لديهن الغيرة التي تشعرن با وهو 
أمر قد تکرر حدوله.. 
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بل إن السيدة عائشة كانت تُطيبه بنفسها ليذهب لنساله.. 


فقد روى البخاري من طريق هشام الدستوائي عن قتادة عسن 
انس قال كان النبي - صلی الله عليه وسلم - يدور على نسساله في 
الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن ( إحدى عشرة ) قال قسادة 
قلت لأنس أو كان يطيقه؟ قال كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلائين, 
وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس (تسع نسوة) وبوب 
عليه البخاري: من طاف على نسائه في غسل واحد. وجاء وه عن 
عائشة قالت: ركنت أطّب رسول الله - صلی الله عليه وس‌لم - 
فیطوف على نسائه ثم يصبح محرمًا ينضخ طيبًا) أخرجه البخاري 


رو 


أيضا. 


الرزق : 


من کثر الأسباب شيوعا أيضًا لدى المرأة ويتم التصديق عليها من 
أغلب امجتمع.. الخوف من قلة الرزق؛ وهنا جد من القولات ا حفوظة 
هذه المناسبة قد خرجت.. من أمثال: 


"ما يحتاجه البيت يحرم على اخامع. 
"کفی بالرء إثما أن يضيع من یعول" 
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"نحن نعابئ حاليًا من غلاء الأسعار وعدم سعة الرزق فكيف به إذا 
تزوج باخری؟" 

آما الرد على تلك القولات في هذاالحديث وال ذي رواه 
الترمذي والبيهقي وأ مد وغبرهم ولفظه كما عند الترمذي: 

ثلائة حق على الله عوذم: ا جاعمد في سبیل الله والکاتب الذي 
يريد الأداء, واللا کح الذي يريد العفاف .قال أبو عیسی: هذا حديث 
حسن, كذا قال الشيخ الألباین رهه الله. 

يعتقد البعض أن الناكح هنا في هذا الحديث قصد بهالزواج 
الأول.. بالرغم من عدم وجود أي دلالة في الحديث على تخصيص 
الزواج الأول فقط بالاعانة والساعدة وقد يظن البعض أن كلمة 
العفاف هنا هي الدليل.. بالرغم من أن أصل الرغبة في الزواج الأول 
وكذا الزواج الثاني والثالث والرابع أيضًا هو العفاف.. فإعفاف 
النفس هو كفها عن النظر للحرام با أحل له من الحلال حتى لا یمبل 
للإسراف ويقع في كبيرة الزنا لرغبته الزائدة ولیله الفطري للنساء.. 

وقد ذكر المناوي في فيض القدير: هذه الثلائة من الأمور الشاقة 
التي تكدح الإنسان... لولا أنه يعان عليها لما قام 
4ا. قال الطيي: وأصعبها العفاف: لأنه قمع الشهوة الجبلية المركوزة 
في النفس وهي مقتضى البهيمية النازلة .... فإذا استعف وتداركه 
عون إهي ترفی في أعلى عليين. انتهى منه. (بتصرف قليل). 
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قال ا مبارکفوري في تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: باب ما 
جاء فی المجاهد والمكاتب والناكح وعون الله إياهم قوله رثلالۃ حسق 
على الله عوفم) أي ثابت عنده إعانتهم أو واجب عليه بمقتضى وعده 
معاونتهم (المجاهد في سبيل الله) أي بما يتيسر له الجهاد من الأسباب 
والآلات (والمكاتب الذي يريد الأداء) أي بدل الكتابة (والناكح 
الذي يريد العفاف) أي العفة من الزناء 

والتكاح من الأمور الجالبة للرزق. وقد قال الطبري: واعلم أنه 
سبب لنفي الفقر. فقد يكون الزواج سببا لسعة الرزق والتوسعة حى 
على زوجته الأولى وذلك بسبب أن: 

- الحرام یمحق البركة في الرزق ولا يُرى أي اكتفساء بسبب 
الذنوب. 

- أنه ابتغى اخلال وسعى ا يرضي اللہ فكان حقّا على الله أن 
یرضیه فقد حفظ نفسه عن الحرام .. فكيف سيضيعه الرزاق؟! 

- الرزق بيد الله. . وقد لا يتروج زوجك وتضیق علیکم 9 
فليس هناك أي ترابط بين زواجه وبين قلة الرزق. 


وم 


وثالث الأسباب.. عدم الاهتمام وقلة الوقت.. وأنه إذا کان لديه 
القدرة للاهتمام بأكثر من امرأة فليغدق عليها هي بمذا الاهتمام 
وليزيد ھا في الوقت المخصص ها قبل أن يتزوج بأخرى! 

وتستمر الشکوی.. بأها لا تشعر بوجوده.. ولا تراه إلا قليلا.. 
وأما دن الاوذات الق یقضیع! معها فإما بين النوم أو يهتم بأي أمر 
آخ. سواء وسائل التواصل ا مختاغة أو «شاهدة التليفزيون أو بقضاء 
الوقت مع أصدقائه.. أو یتحول لوضع الرجل الصامت وأحيانا في 
وضع الطیران؛ فلا أجد منه استجابة ولا قدرة على استقبال أو 
إرسال أي نوع من أنواع الحديث.. فكيف هذا الرجل أن أتركه 
یتزو ج مرة أخرى؟ فماذا سيكون الحال أكثر من هذا؟ 

بالفعل إن مشكلة الرجل غير المهتم هي من أكثر المشكلات التي 
قد تقتل العلاقة الزوجية» بل تنهيها بشكل درامي فاجع.. بل على 
الزوجة ألا تسمح بوجود مثل هذه الممارسات ولو كانت زوجة أو 
وحيدة أو معها زوجات أخريات.. لأن هذا من أبسط أنواع حسن 
العشرة... وعلى الرجل أن يعي جيدًا مسئولياته وواجباته تجاه مسن 
تولى رعايتها في بیته, وأن يكون ها السند والحضن الدافی وم‌صدر 
ا هتمام زالرعای: ۱ 
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لکن ابر الجيد عزيري... الذي رصلني عبر الكثير من القصص 
الحقيقية الواقعية التي على أساسها ومنها فررت أن اکسب هذا 
الزوج غير المعدّد وذلك بسبب: 

1- شعور الرجل بانتصاره النفسي وأنه استطاع تحقيق ما م 
يستطعه إلا قلة من الرجال.. وعليه أن يكون على قدر هذه 
السئولية. 

2- تربص ال جتمع كله به لاثبات وجهة نظرهم بأن العدد أمسر 
فاشل وشاق ولا يمكن التوفیق بین أكثر من زرجة.. وهذا يزيد مسن 
رغبته في إثبات قدرته على النجاح یار ضاء زوجاته قدر استطاعته. 

3- عدم تساهل الزوجة الأولى في أي حق من حقوقها كما 
كانت تفعل في السابق.. وأي تقصير فهو دليل على عدم صلاحيته 
هو للتعدد.. 

4- رغبة الرجل نفسه في مكافئة زوجته الأولى على ما وافقت 

وما يجعل رؤية هذه التغيرات أكثر صعوبة على الزوجة منطقها 
العاطفي وطغیان التفكير السلبي. وأيضًا التقليل من هذه التغيرات لي 


زوجھا وتبريرها بأنه یری نفسه مخنطنا ويريد مراضاهاء وانے مه 
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يفعل لن يساوي ذلك شيئا في مقابل ما ارتضت به هي من زواجه من 
أخرى.. 

- إذن فاهتمامه سیزید ولا بد لأنه ببساطة قد أشبع رغبة لديه 
كانت تستهلك الكثير من وقته يفكر ها في صمت أو بهرب منها في 
نشاطات أيضًا كانت تستهلك وقته بعیدا عنك بالرغم من أنه كان 
معك وحدك. 

- كسر الروتين والممارسات المتكررة التي تكون السبب في 
الرتابة والملل الزوجي لم تعد موجودة» ومن ثم سيصبح أكثر نشاطًا 
وتقبنًا لرؤية كل اختلاف بينكم على أنه تجديد في حياته وستبتعد 
حدة الملل والرتابة في الحياة الزوجية.. 


۰۰۰ 


الکرامة.. 


إا الطامة الکبری رالفاجعة لقد امتهن کرامتی وهذا آمر لن أقبله 
آبد!۱۱۱۱۱۱ .. فهو لم یقلل مني فی نزاع خاص بيني وبینه بل على مرأى 
ومسمع من الناس وا جتمع بکامله.. 

لقد قافا وبشكل واضح وجلي أنني مقصرة.. وان هناك عيوبًا في 
وفذا تروج؟ كيف استطاع أن یجعل مني أضحوكة أمام ا جتمع.. فا 
. إهانة لا تغفر.. ولن أتقبلها آبدا.. 
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كيف لا يدرك قیمتی في حياته ویذھب لامرأة أخرى؟ أيعتفد أنني 
قليلة القدر .. بلا قيمة وهٰذا يستهين بي؟ 

لن أتقبل الحياة هكذا أبدًا وسأطلب الطلاق, وحين يدرك قیمنی 
سيتركها ويعود لي وسيكون هذا اعترافا منه أمام ا جتمع أنني كاملة 
وليس بي أي نقص جعله يذهب لأخرى.. 

هل لم يستطع أن يرى كل تلك المميزات التي أمتلكها وانتقص من 
قدري هكذا ببساطة! 

نعم كل تلك الأفكار ووسوسات الشياطين سواء شياطين الإنس 
أو الجن.. وان كان شياطين الإنس الأشد تأثيرًا في هذا الأمر تتكائر 
في عقلك حتى تجعلك أمام قرار واحد وهو الفراق.. 

ولكن لو أنك طالعت التاريخ بقليل من اخيادية والعقل وخاصة 
التاريخ الإسلامي و سير نساء الصحابة وزوجات الي - صلى اللہ 
عليه وسلم - والخلفاء الراشدين والتابعين ما كانت تلك الأفكار 
السامة القاتلة تنامت وتكائرت في عقلك.. بل لم يكن لأحد عليك 
سبيلًا أو مدخلا لتعكير صفو حياتك الزوجية؛ وهذا بدأت هذا 
الكتاب يمن وهم.. لیکونوا لك قدوة ونبراسًا ورڈا على كل تلك 
الشبهات التي تلاعبت بك.. 

وأنه لا يعني زواج زوجك من اخری عيب بك أو نقص لديك.. 
أو نقص لديه هو الآخر. 
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فقد عدّد من هو أفضل من زوجك على من هن أفضل منك ولو 

تزوج الي على خير نساء العالمين من خير نساء العالن.. 

وتزوج الخلفاء من الصحابيات المشهود هن بالجنة.. مش بشهادة 
تجارة القليوبية.. 

وتزوج عمر بن عبد العزیز على بنت الخلفاء سيدة القصور.. 

هل تعتقدين أن واحدة منهن كانت تفتقر لأي ميزة قد تتمیز با 
أخرى عنها. . 

فقد كن كل نساء البي صلوات الله وسلامه عليه جیلات.. 

عائشة الحصان الرزان.. أم سلمة التي وجدت السيدة عانشة في 
نفسها حين راتھا أجمل ما وصف ھا.. السيدة جويرية من اختارها 
الجمال والسيدة حفصة ابنة الفاروق.. السيدة زینب بنت جحش ابنة 

فما كان التعدد لعلة بالزوجة الأولى أو نقص ها أو عيب فيها.. 


بل إن هذه الفرية بالذات التي للأسف دعمها الكثير من آراء 
الشيوخ والعلماء الذين اکن شم كل الاحترام بأن التعدد جاء حسین 
وجود عيب أو نقص أو مشكلة بالزوجة الأولى هو من عمق هذا 
الشعور بامتهان الكرامة إذا ما حدث.. هي من أكثر الأمور افتسراء 
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حتى على النص الق رآ " فالكحُوا ما طَاب لَكُمْ من النسساء نی 
وثلاث وَرَبَاع فان + عم ألا تَعْدلُوا فَوَاحَدَة از ما ملكت انم الک ٠‏ 
راما عن ا خوف من العدل فسوف نتعرض فا في الفصل السابع "ولن 
تعدلوا" لتبيان تفسير هذه الآية الكريمة) وبعيدة حتى عن كل القصص 
والآثار التي وردت إلينا من فعل البي وأصحابه والتابعين والسلف 
الصاخ.. بأن زواجهم من أخرى لم يكن عن عيب أو نقص أو مشكلة 
بزوجته الأولى .. بل هو مثل الزواج الأول رغبة في الإعفاف 
والإحصان وتكوين أسرة متكاملة لا يهان فيها طرف ولا يهضم فيها 
حق احد.. 

وها هي الأمثلة تخبرنا ما كان عليه سلفنا الصالح وقدوتنا في الحياة 


الدنيا من بيت النبي - صلی الله عليه وسلم - وصحابته رضي الله 


عنهم أجمعين. 
والآن أخبريني.. أأنت لديك كرامة وھؤلاء الأشراف ممست 
كرامتهم ولم یٹوروا ها! 


فمن بينهن من أنزل فيها قرآن يتلى ليومنا هذا تشریفا لقدرهاء 
رمنهن من خلد مھا كأمهات للمؤمنين ونتعبد بما وصلنا منسهن .. 
دشهن من لن نصل لقدرها وشرفها وعلو مكانتها.. وم نسمع تلك 
الفرية عنهن! 

ما لكم كيف تحكمون؟ 


هل هذا جزائي؟ 

حان الآن موعد الدخول في الدراما العائلية ووصلة التراع 
الأسري اللطيف.. وسيكون السرد منذ البداية.. منذ أن كان فقوا 
معدمًا ولا بملك من الدنيا إلا ما يرتديه وقد توسلت لأهلك لیوافقرا 
عليه .. ثم ما كان منك من مواقف جليلة وعظيمة وأنك تخليت عن 
شبكتك وتم بيعها وأيضًا عملك خارج البيت ومساعدتك إياه حتى 
أصبح له شأن وأصبح "بني آدم!". 

وكذلك تفضلك عليه وكرمك في موافقتك عليه وهو لم يكن 
"براد بيت عصره" وم يصل حت لرلة عمرو يوسف في الوسامة .. 
و تكن موافقتك عليه إلا شفقة منك عليه.. 

وكذلك لن ننسى مواقفك البطولية حينما ضحيت برغبعك في 
الفستان الأزرق وفضلته على نفسك واشتريت له هو القميص 
الأبيض لیذهب به إلى العمل.. ۱ 

وأيضًا تحملك كل مسئولية البيت والأطفال وما يتعلق يهم من كل 
النواحي؛ ول تُحمّليه أي مسئولية إطلاقا لأنك كنت رفيقة به.. 

ولا يجب أن نغفل عن كل ما قدمتيه من اهتمام ورعاية بالیست 
وبنظافته وبالأكل وكل الأعمال المرلية الشاقة الرهقة وبعد كل هذا 
يعطي لنفسه الحق ليتروج مرة أخرى! آلی له هذا؟! 
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وني اية هذه الدراما علینا جميعًا أن لقف دقيقة حداد على الوفاء 
الذي ذهب بلا رجعة.. وقلة الأصل التي ظهرت.. والعرفان بالجميل 
المنتحر في هذه اللحظة على يد هذا المتلاعب الناكر للجميل.. 

وللرد على هذه الشبهة.. هل تعرفين السيدة أسماء ببت أبي بكر 
الصحابية الجليلة؟ 

تزوج با الزبير بن العوام وكان شابًا مرملاء يعني فقيرًاء وليس له 
خادم ينهض بندمته» ولیس له مال يوسع به على عياله غير فسرس 
اقتناه» و كانت آساء نعم الزوجة الصالحة لزوجهاء تخدمه» وتسوس 
فرسه (أي اما هي من تخدم فرسه وتراعي اطعامه وتتظیفه بجانب 
اعمال الترل وخدمة زوجها.. اي كما تغسل الزوجة مثا سسيارة 
زوجها وتراعي تزویدها بالوقود وصيانتها ومتابعتها)» وتطحن النوی 
لعلفه» حق فتح الله عليه فغدا من أغنى آغنیاء الصحابة وأنجبت أسماء 
- رضي الله عنها - آول غلام فی الاسلام بعد الهجرة؛ وأسمته عد 
اف وکان الزبير قاسيًا فی معاملته, ولکنها كانت تقایل ذلك بالصبر 
والطاعة التامة وحسن العشرة» وبعد زمن طلقها الزبیر بن العسوام 
وقیل: إن سبب طلاقها أها اختصمت هي والزبير:: فجاء ولدها عبد 
الله ليصلح بينهماء فقال الزبیر: إن دخلت فهي طالق. فدخل» 
فطلقها. 

وتحكي السيدة ا ماء كما في صحيح البخاري باب الغيرة: 
«تزوجني الزبیں وما له في الأرض من مال ولا ملوك ولا شيء غير 
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ناضح وغیر فرسه, فكنت أعلف فرسه وأستقي الاء وأخرز غربه 
وأعجن, ول آکن أحسن أخبز» وكان يخبز جارات لي من الأن‌صار 
وكن نسوة صدق. وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه 
رسول الله كد على رأسي؛ وهي مني على ثلٹي فرسیخ» فجنت يوما 
والنوى على رأسي, فلقيت رسول الله دٌ ومعه نفر من الأنصار, 
فدعان ثم قال: راخ إخ). ليحملني خلفه, فاستحييت أن أسير ممع 
الرجال» وذکرت الزبير وغیرته وكان اغير الناس, فعرف رسول 
الله م ان قد استحييت فمضی. فجئت الزبير فقلت: لقيني رسول 
اللہ ملا وعلى رأسي النوى» ومعه نفر من أصحابهء فأناخ لأرکب؛ 
فاستحييت منه وعرفت غيرتك. فقال: والله حملك النوى کان أشد 
علي من ركوبك معه؛ قالت: حتى أرسل إل أبى بكر بعد ذلك خادم 
يكفيني سياسة الفرس» فکاغا أعتقني». 

وكما ني الطبقات الكبير لابن سعد البغدادي فقد كان الزبير بن 
العوام شدیدًا عليهاء فأتت أباها "آبو بكر الصديق" فشكت ذلك 
إليه فقال: «يا بنية اصبري فان المرأة إذا كان ها زوج صالح ثم مات 
عنها فلم تزوّج بعده مع بينهما في اجة.» 


فهل سيكون ما فعلت وما ستفعلين يساوي ما فعلته السيدة سا 
بنت أي بكر؟ بل إن أكثر ما تشتكي منه نساء هذا العصر ويمنن به 


عدمة بيتها وزوجها كما ورد عن السيدة فاطمة وحديث التسسبيح 
ما أشفق عليها سيدنا علي بن أبي طالب وطلب منها أن تسسال 
رسول الله صلی الله عليه في خادم ليعينها ویساعدھا... 

وعلی الرغم من كل ذلك کان الزبير بن العوام معدا وله أكثر 
من زوجة وهن: 

٠‏ ام خالد بنت خالد بن سعيد واجھسا أمة. وهي ابنة 
الصحابي خالد بن سعيد بن العصاص؛ وولدت له ولدين 
ها :عمرو وخالدك وثلاث بئات هن: حبیبك سودق هند . 

ه الرباب بنت أنيف ولدت له ولدین ها :مصعب. ومزة وبنت 
واحدة هي :رملة. 

» زینب بنت مرثد بن عمرو تُكنى آم جعفر وقد ولدت له 
ولدين ما :جعفر وعبيدة. 

٠‏ أم کلثوم بنت عقبة بن أبي معيط كانت زوجة عبد الرحمن ابن 
عوف: ولدت له بنا واحدة هي: زينب. 

» الحلال بنت قيس بن نوفل ولدت له با واحدة هي: خديجة 
الصغرى. 

٭ عاتكة بنت زيد وقد طلقها قبل استشهاده فاستشهد وهي في 


عدها. 
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أما الزبير بن العوام فهو من السابقین الأوّلين إلى الإسلام, وهو 
من العشرة المبشرين بالجنة» وابن عمة النبي - صلى الله عليه وسلم 
- صفیق وأوّل من سل سيفه في الإسلام» وهو حوراي رسول الله 
والخواري هو الناصر. 


هذا ظلم.. 

الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. سواء أكان بزيادة أم 
بنقصان. والظلم يكون على الاس ويكون على التفس» وقد يحصل 
الظلم بالضرر المادي والعنوي. فما حاد عن الطريق الواجبة اتباعهاء 
فمضى يصيب جزءا ليس له ولا یحق له أن يسير إليه أو أن يدعو إلبه 
فهو ظلم. 

فإذا كان التعدد في حد ذاته ظلمًا كما تعتقدين وأنه سيحصل به 
ضرر مادي ومعنوي لك فكيف أقره المولى - عز وجل - كحكم 
شرعي أقرته الشريعة الاسلامية وارتضاه المولى -عز وجل - على 
نبيه - صلی الله عليه وسلم - أن يفعله وكذا ارتضاه الرسول - 
صلوات الله وسلامه عليه - لصحابته أن يفعلوه ويطبقوه كما أسلفنا 
الذكر ووردت القصص عنه.. وليس معنى شيوع التعدد قبل الإسلام 
أن يقبله الاسلام ولا بد بالرغم ما فيه من ظلم كما تقولين! فالخمر 
كانت أمرا شانغا قبل الاسلام وتم تحریمہ في الإسلام. بل إن زواج 
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الرجل بزوجة أبيه والزواج من الأختين وما غير ذلك مسن ۳ 
الاجتماعية التي كانت شائعة قبل الاسلام تم منعها ونحربمها حر 
قطعيًا. 


والظلم لو أصاب الزوج جزءا ليس له ولا يحق له وهوا - 
بشكل أوضح في العلاقات اغحرمة.. فهذا ليس له بحق وهذا هو الظلم 
الْبِين لك. 


فهل تظنين أن الله الرحيم سوف يرضى بوجود تشريع 
إ؛حد من عباده؟ 


هم ۲ .٠‏ الاناث 
هل تعتقدین أن الله - عز وجل - یفضل الذکور عن ۱ 
مثلا؟! 


هل تظنين أن الله الغني عنا الذي من صفاته 


أحدًا؟ 
رتا رك بظلام ید 
كسرني.. 
لم یذ کر الكسر للمرأة إلا في طلاقها.. 


فى الحديث 
قال الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن اض وی ل 
الشریف "و کسرها طلاقها" 
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ففي الصحيحين - واللفظ لمسلم'":- إن المَراة خلقتا من ضلع 
آن کستقیم لَك على طريقة ان استمتغت بها استمتغت بها ويفا 
عوج وان ذَهَبْت تُقيمُهاء ؛ کسرگها وَكَسْرُهَا طَلَافَهَا.'" ٠‏ 

وهل إذا كان في الزواج کسر للقلب هل كان سيرضاه السني 
لحبيبته عائشة رضى الله عنها؟ 

بل هل كان سيرضاه الله - عز وجل - لامائه؟ 

إنك أنت من تكسرين نفسك.. باصرارك على الفراق والطلاق.. 
وقد ثبت با لا يدع مجالا للشك أن تداعيات الطلاق على الأسرة 
وعلى المرأة بشكل خاص أكثر سوءا بكثير من التعدد سواء نفسيًا أو 
اجتماعيًا أو ماديًا وتحملًا لمسئوليات أكبر واعباء لا تطاق.. 

فاتقي الله في نفسك.. فلن يفيدك تزيين شسياطين الإنس لك 
بالطلاق ثم بعد ذلك تشتكين وحدتك وفاقتك و مك وكسرك إلى الله 
- عز وجل -. في حين أنك تركت من كان يصونك ويحميك ويتقي 
لله فيك بقدر ما يستطيع.. وتر کته فقط لزواجه بأخرى.. . - 
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الرجال يرفضون أيضًا! 


الرزق.. 

من الطبيعي أن أي توجه للرأي العام تجاه أي قضية يؤثر في سلوك 
أفراده حتی لو كان هذا التأثیر في غير مصلحتهم, ولكن قوة الرأي 
منع الفرد من رغبة ملحة بداخله أو تشجيعه على اتخاذ سلوك معين 
تجاه قضية ما.. 

وهذا ما يطبق في ا خوف من عدم القدرة على الوفاء بالمصاريف 
والالترامات المادية المترتبة على الزواج مرة ثانية.. 

فشکوی جمیع الناس تقریبا من قلة الرزق وغلاء الأسعار وكثرة 
الطلبات.. وأيضًا أن الزواج مسئولیة كبيرة. . جعل آمر التعدد فيه 
مشقة كبيرة على الرجل. 

بالإضافة إلى التکتل الجتمعی ضد الرجل وعدم وجود سند أو 
دعم ولو معنوي له إذا لى يمكنه الوفاء مذه الالتزامات» بل سيتم 
مھاجمتہ بشراسة.. وغذا فان الرجل القبل على التعدد قد يحجم عنه 
ولا يقدم عليه لتلك الأسباب.. 


وأما الرد على هذا التخوف فسيكون في نقاط لن تخلو من بعض 
الواقعية لكنها واقعية المنوكل على اللہ - عز وجل - السبب للرزق 
وليس واقعية التشاؤم وعدم حسن الظن بالله: 

- فالراغب في التعدّد بالتأكيد يسعى له لحاجة في نفسه ورغبة 
داخلية يريد إشباعها بالحلال؛ وألا يعصي الله ما دام الله - عز وجل 
- رخص له ذلك.. 

ومن أراد طاعة الله كيف سيتركه الله عز وجل؟ 

مَنْ يخاف من عدم القدرة على تحمل تكاليف الزواج قد ينفق 
أكثر في العلاقات العابرة والتي قد يقع فيها نتيجة لتلك الرغبة بداخله 
بالإضافة إلى سهولة الوصول هذه العلاقات بلا أي تبعات عليه في 
الوقت الحالي.. 


- العلاقات العابرة تمحق الرزق بسبب الذنوب وان لم ينفق فيها 


- النكاح من الأمور اطالية للرزق. بل قال الطبري: واعلم أنه 


وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله: 
“تزوجوا النساء؛ فان يأتينكم بالال"ررواه الحاكم). 
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وفيه إشارة إلى قول الله تبارك وتعالى: وانکحوا الایامی" مسنکم 
والصالحين من عبادكم وإمالكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله 
والله واسع عليم" (النور: 32). 

قال الصحابي الفقيه ابن مسعود رضي الله عنه: "التمسوا الغنى في 
النكاح". يقول الله تعالى: "إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فسضله" 
رالنور: 32) 


البرمجة.. 


الصورة النمطية التي قَدّم التعدد ما في الأفلام والمسلسلات 
والقصص والروايات وحتى القصص السلبية الواقعية التي قد تحدث 
في التعدد. . 


جعلت من الفكرة أمرًا مرفوضًا لا يقدم عليه الرجال الا في 
حالات نادرة ومعدودة.. 


فالصورة التي يتم تقديم التعدد ها هي: 


اما أا نزوة عابرة يندم الرجل بعدها أشد الندم بعد أن 
سر كل شيء..وإما أن الزوجة الثانية زوجة شريرة وف صورة 
ساحرة شريرة ماكرة تسعى سعي الحيات خلف ماله أو مر کزہ. 
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- أن زواجه بأخرى هو عدم رجولة وعدم وفاء وظلم وفهسر 
وأنانية مفرطة وفراغة عين. 

س أن بيته الأول سوف يهدم لا محالة. ولن يمكنه أبدًا أن يعيش 
حياة طبيعية بناء على القصص المتداولة. 

- رفض امجتمع واحیطین به حتى من أقربائه أو والده واخوانه 
وأنه أمر ل يفعله أحد في العائلة.. 

- التحفز الدائم ضده والرفض ال جتمعی النساني هذه الفكرة 
والضغط النفسي الذي قد يتعرض له. 

فالبرمجة الاجتماعية ضد التعدد لم تكن وليدة اللحظة أو حتى منذ 
سنوات قريبة.. بل هي تعتبر ثقافة انتشرت مع انتشار الحداثة الفكرية 
ونظرة تحرر المرأة واعتبار التعدد من الأمور المهينة لها.. وهو فكر 
غربی حض.. وعلى الرغم من تلك المصطلحات البراقة إلا أن 
الانسياق وراءها أدى بالفعل إلى امتهان المرأة.. واصبحت وسیله 
للتر فیه الا قت والعبث العابر بدعوى ال روات التي عکن أن يغفرها 
اجتمع.. ول يصن هذا الفکر الراة بحمایتها والنظر إليهاأفاذات 
مقدسة لا يتم الساس ها الا تحت اطار شرعي يحفظ ها وجودها لي 
حياة الرجل ويعطي ها كرامة لا لمس.. 

فكل حب لا ينتهي بزواج هو بالفعل دعارة بالاختیار .. 
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وكم من رجال تسللوا لقلوب النساء ثم جعل لنفسه مھربا بحجة 
عدم استطاعته ورفض امجتمع لوجود هله العلاقة في إطارها 
الشرعي.. وأنه لو كان یستطیع أن يجعلها في (طارها الشرعي ما كان 
ليتركها ویهرب أبدًا أو يكتفي بعلاقة غير شرعية! 

وأما الرد على تلك البرمجة: 

1- فلو كانت علاقاتك نزوة لماذا أثرت فيك بل كررقا؟ 

واجه نفسك لتعلم أن النفس لا تميل إلا لما تحتاجه.. فلو عرض 
عليك أن تقيم علاقة عابرة مع امرأة قبيحة ما لرفضت.. لأنك لا 
ترغب.. فإذا كانت الرغبة موجودة وتكرار الفعل يدل على 
استمرارية تلك الرغبة كيف تصدق من يقول إنھا جرد نزوة؟ 

الدروة هو الموقف الذي لا يُكرر ويحدث نتيجة ضعف لحظي ولو 
وضعت في الظروف نفسها مرة أخرى لا يتكرر. 

2- الزوجة الثانية أو الاللة مثل الزوجة الأولى وليست ساحرة 
شريرة آتت طامعة فيك.. بل العكس قد تكون الزوجة الثانية تتمتع 
بمميزات تفوق الأولى سواء من الاستقلال المادي أو الجمال أو القدرة 
على إسعادك وإلا ما كنت انجذبت ھا من بادی الأمر.. ولماذا تفتقد 
الثقة بنفسك وأن شخصيتك لا يمكن أن تجد من يحبها فقط لنفسك؟! 
كيف تترك نفسك لمن يرونك دون المستوى وتصدقهم! 
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3- لا ارتباط بین الزواج بأخرى وبين الوفاء وغیرہ.. فأرجل 
الرجال تزوج وعدّد وجعلها الله - عز وجل - قدوة وأسوة لكل 
البشر الذين سيأتون بعد نبيه فكيف سيقبل الله لنبيه أن يكون غير 
وف وهو أشرف الخلق وخيرة الخلق الي - صلی الله عليه وسلم - 
ول يكن الأمر حكرًا عليه صلوات الله وسلامه علیه, بل إن صاحباته 
فعلو ۵.. 

4- هدم البيت أو بقاژه لیس بسبب زواجك.. فقد يهدم البيت 
بل بالفعل دم البيوت لاقل الأسباب في عصرنا الحالي وبلغت نسبة 
الطلاق حت بين الشباب الذي كد وتعب حت يتزوج من واحدة 
لأكثر من 040 حسب احصاءات مركز الاحصاء الر کزي. هدم 
البیت أو بقاه بيدك وبقدرتك على احتوانك لروجتك الأولى والثانية 
وأن تعطي لکل ذي حق حقه.. ولا تسمح لإحداهن أن تطغی على 
الأخرى أو أن تظلم آختها.. ولو أنك رجل ضيف الشخيصة 
فانصحك منذ البداية لا تقدم على هذه الخطوة.. فهي للر جال.. 

5- رفض المجتمع الذكوري القرب لك والذي هو عبارة عسن 
هذا "ما وجدنا عليه اباءنا.. وان ذلك ۸ يحدث قبل في جتمعنا".. هو 
محض کذب.. فلو سالت أي رجل فیهم ستجده كان یتمنی أن یفعل 
ما فعلت ولکنه لم بستطع مواجهة الناس, فآثر السلامة برغم تمنيه أن 
یفعل ذلك.. ويريدك أن تحذو حذوه فلا يشعر أنه هو من فرط في أمر 
تمناه. و کان یشعر أنه سیکون اکثر سعادة به وانه | يكن منك 
يمكنه تحمل عواقب اختیاره وان ينجح في القیام به. 
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6- أما التحفز النسائي العائلي فهو منطقي لخوف کل واحدة 
فیهن ومن ضمنهم حتى والدتك أن يحدث هذا ها.. وهذا ستجد منهن 
الرفض والاستنكار وحاربتك خوفا أن يحدث هذا ھا هي شخصيًا أو 
لابنتها (أختك). 


كلهن سواء! 

بالرغم من أن هذه الكلمة منتشرة جدًا.. لكنها تفتقر للمنطق.. 

فمن يقول ذلك يتغافل عن الاختلاف في الشخصيات وف المشاعر 
وني حتى الشكل الخارجي.. 

لا يوجد شخص متکرر بل إن كل شخص كائن فريد بصفاته 
وسماته الذاتية.. إلا في الأمور العامة والفطرة الأساسية .. 

وكما أن الرجال بختلفون من رجل ارجل حسب الطبع 
والشخصية والشكل والعوامل المؤثرة فيه من بينته ومجتمعه وثقافته 
وكذلك المرأة. 

وعادة من يقول هذا يكون سببه خوضه لتجربة لم تكن مرضية 
بالشكل الکافی أو كان ها جوانب سلبیة مغل اختلاف الطباع بيده 
لان زوجته الخالية أو اختلاف الشخصيات وأنه لم يجد الراحة التي 
تمناها أو التفاهم والانسجام الرغوب بالرغم من محاولاته للوصول 
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هذه الراحة رفشل لي تحفيق هذا الامر.. بجعله بحقد أن كذلك 
العجربة الثانية سعكون بالمقدمات نفسها والنتائج نفسهاء ولن خلف 
بشكل كبير عمًا سبق وجربه وهذا يكتفي بقوله: " كلهن موا 

لکن قد یکون العكس تامًا هو الواقع قد يكون الزواج اللاي 
رسبلة لك في إلجاح الزواج الأول.. بان نجد من الراحة ما بعد 
على تحمل اختلاف الطباع الي كنت تعاليها.. ولعل فدرتك على 
التحمل يجعل الأمور قدأ أكثر ومن سعادتك یمكنك إسعاد زوجتك 
الأولى بدلا من اخلاف الدائم القانم في حياتك.. وتضفي هذا التغاهم 
على البيت الأول فيسعد ويهنأ كل الأطراف.. 

فليس كل تعدد أو زواج لا به سلبيات أو ليس فيه إيجابيات.. 
بل هو مثله مثل الزواج الأول وفرص الاختيار الأفضل البني على 
اخبرة وعلى الأمور الهمة لك تتحقق بشكل أكبر في الزواج الاني.. 

ولا يوجد هنا إغفال للزوجة الأولى.. بل هي ستكون الفاندة ها 
كبيرة.. فبدلا من أن تھیا بتعاسة مستمرة أو تسعى للطلاق.. قد تحظی 
بحياة سعيدة بتغيرك أنت الإيجابي نتيجة لانك وجدت ضالتك 
فارتاحت نفسك. 
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هناك بعض الرجال يعلنون رفضهم للتعدد نفسه هکل 
وموضوعا.. 

وعادة يكون أغلب الرافضین من الرجال من هذه الأنواع الثلاثة: 

1- ما رجلا م يتروج بعد.. ومثله مثل الصائم الذي يعتقد أن 
شربة ماء تکفیه ولن يحتاج لغيرها أو کمن خرج من نيران جهنم 
وكل ما بریده فقط هو الابتعاد عنها قدر المستطاع وان لم يدخل 
الجنة. فيظن أن واحدة ستکفیه وغذا یعلن رفضه. 

2- واما رجا لا يعتقد في نفسه القدرة على تحمل السئولیات أو 
ا خوف من التداعیات مثل قدرة أهل الزوجة على إيذائه أو ما شابه 
فیزثر السلامة وان ظل هذا اماجس یراودہ من حين لآخر ويحاول 
الا کتفاء با لدیه نظرًا لقلة اخیلة.. 

3- رجل لديه من العلاقات الكثير بلا مسژولیات على عاتقه 
ریری أن التعدد سيؤثر في استقراره الاجتماعي الظاهري.. 

وقد تجد هزلاء الرجال یعارضون وب‌شدة التعدد ويشيدون 
بقدسية اخب الذي لا يتكرر ووفائهم ورومانسیتهم وذلك يعطسيهم 
رجاهة بين النساء وقافت عليه منهن ورغبة کل واحدة منهن أن تجد 
رجلا مثله وهو ما يدحض اصلا وجهة نظرهم في التعدد.. فالرغبة في 
"جتذاب النساء فطرة.. ولن یعکنك تجنبها. . 


ott 
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رفض المجتمع.. 

يدعي البعض آن اجحمع بأكمله يرفض التعدد... وأن التعدد نظام 
اجتماعي فاشل يهدد الأسرة فضلا عن طبيعة المرأة الرافضة لمشاركة 
اي امراة في زوجها.. ولکن من الأمور اجتمعية البشرة والتي تدل 
على زيادة الوعي ودحض نظرية أن المرأة ترفض رفضًا بانًا التعدد 
وأنه ضد فطرقا التي جبلت عليها دراسة نشرقا جرياءة الوطن بتاريخ 
2017/1/2 

أن ۷۵31 من المصريات وافقن على زواج أزواجهن بأخريات. 
حيث كشف استطلاع للرأي قامت به مؤسسة جسر عن رؤية 
المصريين لبعض الجوانب الخاصة بالمرأة في ا جتمع المصري فيما بخص 
إمكانية زواج الرجل بأكثر من واحدة إذا كانت الظروف الادية 
مُيسرة» ارتفاع نسبة الموافقين على زواج الرجل باکٹر من واحدة عام 
6 عن عامي 2015 و2014 بشكل ملحوظ حيث بلفضت 
1 عام 2016ء مقارنة ب %23 و7۵19 عامي 2015 
و2014 على اتواي. 

وأرى أن هذا أبلغ رد لمن يُنصّب نفسه وصيًا على مجتمع بأكمله 
ليضع له ما يقبل وما يرفض وكأنه شرع مترل.. 

أما الأسباب التي يستعرضها هؤلاء الرافضون للتعدد بصيغة أن 
هذا ما يراه ا جتمع فمنها ما سنتعرض له في الصفحات التالية. 
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الهوس.. 


نسمع غالبًا من یقول إن الداعیین للتعدد هم آناس عندهم هوس 
جنسي.. ولا یفکرون الا بالجزء الاسفل من جسدهم.. ولا یعلمون 
معنى الرقي والسُمو في المشاعر ولا التحضر في المعاملة.. وأن مسن 
أسمى المشاعر الاکتفاء بواحدة.. 


وهذا ال هجوم هو للصد عن التعدد بتحقير القضية نفسها 
للاستعلاء عليها ومن ثم نَبْذها! 

وللرد على تلك المزاعم: 

1- إن أصل الزواج الأول هو الإعفاف وتفريغ الرغبة الجنسية 
في إطار شرعي ارتضاه اجتمع. 

2- من الذي حصر التعدد في الرغبة الجنسية فقط؟ فان أصل 
التعدد هو إقامة أسرة كاملة الأركان من سكن ومودة ورمة ووجود 
أطفال بشكل مُعلّن وواضح. 

3- أثبت الواقع أن تحريم الال يؤدي إلى انفتاح الحرام علسی 
مصراعیه. فهناك صراع نفسي داخلي لقضاء رغبة مشتعلة فان م 
تكن الطرق الشرعية متاحة.. فالعلاقات العابرة موجودة لسد هذه 
الرغبة ولو بشکل مزقت.. 
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4- مَنْ يريد الزواج مرة أخرى هو أكثر الأشخاص يشعر بحس 
المسئولية تجاه اجتمع مایته وتكوين علاقات سوية لا ینش تھا 
أطفال لا نسب هم أو نساء تُمتهن كرامتهن بعد قضاء الوطر منهن 
في أبشع مظاهر الاستغلال والخاسر الوحيد هو المرأة. 

وكملاحظة فان أول من دعا للھوس الجدنسي لدى البشر وتحميله 
كل التفسيرات للسلوك البشري .. كان عالم النفس فرويد.. 

حت أنه في وصیته لتلميذه وخليفته كارل غوستاف يونج سب 
فذلك الأمر بالغ الأهميةء أترى» يجب أن نجعل منه عقيدة وحصنا لا 
يهد". ويضيف يونغ: "قال لي ذلك بانفعال عظیم ونبرة أب". 

أراد فرويد أن يرفع السلطة عن الشهوة الجنسية لتمارّس بحرية 
دون التقيد بأي قيود اجتماعية أو شرعية للحفاظ على الصحة 
النفسية للبشر.. 

وقنن رب البشر مارسة هذه الشهوة بالسماح بالزواج حق أربع 
زوجات للحفاظ على الصحة النفسية للبشرء ولكن في إطار بعسرم 
المرأة ویجعل القرب منها تحت علاقة مقدسة لا تُدنس.. 

"ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير". 


مد هذا السبب في الرفض أن هناك الكثير من الرجسال غسير 
المنزوجين من المطلقين والأرامل أو حتى كبار السن يمكنهم أن 
یتعزرجوا ولا یو جد تع من التعدد.. فلا داعي أن يعدد المتزوج ما 
دام هناك من الرجال غير المتزوجين متوفرون.. 


وللرد على هذا.. دعونا لُفعل مبدأ الحرية الشخصية.. وأن ليس 
لأحد أن يحكم على أحد بما يراه ما دام أنه داخل الإطار الشرعي 
الذي ارتضاه ا جتمع.. فسواء أكان رجلًا متزوجًا أو غير معزوج.. 
كيف تنکرون عليه أمرًا يرغب به هو شخصيًا؟ فهو الأدرى بنفسه 
رعا يعفه ولا جعله يقع في اخرام. 


كما أن العازب سواء أكان مطلقا أو أرمل يفضل أن یتزوج من 
البكر لأن ا جتمع فرض عليه الزواج مرة واحدة» فمن ثم يحاول 
الاختيار بأفضل العاییر الممكنة ليتمكن من متابعة حياته بشكل 

الفرص للعازب أكبر في ايجاد الأبكار للزواج منه بعكس المرأة 
الطلقة والأرملة ففرصتها أقل بكثير وتكاد تكون معدومة. 


ذكورية فاشیة.. 
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يقال إن التعدد دليل على المجتمع الل كوري الفاشي الذي بعطي 
الرجل كل حقوقه.. ويقهر المرأة ویساعد على إهدار حقوقها اکر 
وأكثر.. 

کل من يقبل بالتعدد سواء أكان رجلا أو امرأة بتهم أبضًا "أنه 
يساعد على انتشار الذکوریة الفاشية".. 

ومعنى الذكورية الفاشية كما كنت أنا من قبل: 
الاهتمام فقط وله كل الحقوق وليس عليه أي واجبات.. أما الفاشية 
فتعني الظالمة أو المتوغلة في الظلم أو احکسم الامتبدادي أو 
الديكتاتوري.. 

والغريب أن من يقول هذا يدلل على كلامه بالمهام الجسيمة التي 
تتحملها المرأة في عصرنا الحديث والتي آقر واعترف بوجودها ولا 
استطیع أنا کوۓ امرأة أن أنكرها.. فقد رأيتها بنفسي وعانيتها.. 

لکن دعونا ننظر بموضوعية: من أهدر هذه الحقوق؛ ومن سعى في 
الأصل لتحميل الراة كل تلك المسؤوليات الثقيلة؟ ام تكن هذه 
المسؤوليات من تحمل لأعباء العمل والقیام بدور الأمومة؟ كذلك هو 
من تداعيات المطالة بالحرية والمساواة والتي سعت ھا المرأة ٠‏ ۱ 
لآخراج نفسها من دور راحد لحقلد أدوار أكثر لا تامسب طبيعتها 
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ولا طبيعة دورها فأصبح عبئا عليها ثم واجبا عليها بلا آدن مراعاة 
لقدراهًا! 

وظن المرأة أن تحملها فوق طاقتها سيجعلها زوجة أفضل.. وأن 
القيام بدور الرجل والمرأة في الحياة هو من قبيل المهارة واسستعراض 
القوة والقدرة على التحمل! 

عزیزی» حارب الرجال لمكوثك بالرل وألا تعملي.. وحارست 
آنت للخروج للعمل بکامل حريتك وکنت تظنينها آمرا مفيدا لك.. 
فلم تجدي نفسك الا عاملة بالهار خادمة بالليل تقومن بکل 
الأدوار.. 

فانت من حارب للخرو ج بالعمل.. فلماذا تطاللييه أن يعقوم 
بعملك نيابة عنك؟ ثم تعودین وتشتکین من كثرة الامال.. 

وقبل أن تشهروا سلاح الغلاء وعدم القدرة على ارتفاع الأمعار 
رانك مَن تعولين هذه الأسرة.. أذكرك أنك حینما خرجت للعمل م 
تكن هذه المشكلات موجودة.. ولکٹھا استحدثت بخروجك للعه ل 
رمع استدامته أصبح عبتا عليك.. ومن جهة اجتمع الذي يتضمن 
الرجل وأهله وكل الناس من الرجال والنساء فعملك امتيازء عليك 
أن تدفعي ثمنه. . 

رآنا هنا لا أرفض عمل النساء بالكلية .. بل أرفض أن تكوي 
عددًا يمكن الاستغناء عنه.. أو تکوئ مستغلة للتسويق بوجوڈ مسن 
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يمكنها التعامل مع الذكور فقط لأها امرأة تجذب الرجال بمظهرها 
الأنٹوي.. 

أما الطبیبة الماهرة والمعلمة الاهرة وغيرها من الوظائف التي 
تستدعي وجودك ما دام ذلك لن يؤثر في بيتك اولا.. أو في كونك 
آنتی ثانيًا. .فهو أمر مطلوب لفائدة اجتمع.. 

أما الحقوق الأخرى المهدورة.. بقبول ضربك معلا أو إهانتك أو 
التحقير منك أو غيره.. 

فلأذكرك أن ا جتمع كله منهم أمك نفسها هي من قبلت لك 
ذلك.. وجعلوها من الأمور التي تثبت قدرتك الفائقة في الحفاظ على 

عزيزي الذكورية الفاشية التي أعطت الرجل حسق (هانتك 
واستغلالك؛ أنت من قبلتها وارتضیتها وم تطالي بحقك في الطلاق 
لسوء العشرة وعدم احترامك ومعاملتك كما أقر الشرع الحكيم.. 

التعدد ليس وجھا آخر للظلم... بل قد يكون عدم وجوده هو 
الوجه الآخر لظلمك حين يدور الزمن دورته وتحتاجينه! 


وم 
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دعارة شرعية !| 


هناك من طبقة المثقفين والتنوريين والنادین بالحرية الشخصية في 
کل شيء حق ولو الارتداد عن الدين نفسه.. تجسدهم يحبذون ان 
يطلقوا على التعدد ألفاظا ذات دلالات سلبية مثل لفسظ ”دعارة 
شرعية", ويرفضون التعدد ولا يعتبرونه حرية شخصية حتى لو كان 
کل الأطراف يقبلونه ويفرضون وصاياقم وأنه ولا بد أن الزوجة 
الأولى مقهورة ومن ثم يطلقون عليه مسميات سلبية أخرى نش 
النفس السوية منه.. 


مثل الجنس الجماعي الشرعي! 
القوادة الإسلامية! 
أو الدعارة الشرعية! 


وأما استشهادهم بتلك المسميات أنها تصف أن الراغب في التعدد 
إنسان شھواں بحت ورغبة حيوانية بدائية لا تحكم فيها للعقل على 
الرغبة, وهذا فهو لا يفرق شيئًا عن الزنا إلا أنه برخصة ويسمح له 
ا جمع بين أكثر من امراة.. 

رمن الملاحظ إن استخدام هذه المسميات يؤثر فعلا في النفس. 
لان من يستخدم هذه العبارات يدرك جیا كيفية التعامل مع النفس 


| 109| 


البشرية.. وأن أول خطوة لتحبيب النفس لا تكره هو تغيير السسمی 
وكذلك أول خطوة لتنفير النفس من الأمور احببة له أو حتى التي 
تم الاعتياد عليها بلا أي غضاضة تسميتها بتسميات شالنة وسلبية 
تزرع في النفس الرفض التلقاني.. 
فكل الناس ترفض وتستهجن وتشمئز من الزنا والدعارة 
والممارسات الجنسية الفاحشة ولذا يربطوقا بالتعدد.. أو الاحطاط 
بالانسان إلى مرتبة الحيوان بربطه بالرغبة والشهوة نفسهما. 


وهذا النهج ممارس بشكل كبير وليس فقط عن التعدد.. بل في 
كل الأمور الشرعية التي يرغبون التنفير منها مغل إطلاق "القيد 
والتخلف والرجعية على الحجاب وغيره. 

وقد صدق ني الله حینما أشار إلى تلازم اقتراف الحرام فقط بغیر 
اعه. . 

قال رسول الله صلی الله عليه وسلم في صحيح البخاري وسنن 
ابن ماجه: "ليشربن ناس من أمتي الخمر بسموفا بغير اسمها". 

وأما عن هذه الممارسة لرفض التعدد من امجتمع.. فلا رد عليها 


إلا هذا الإيضاح... 
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"نسمية الأمور بغیر مسمیاتھا لن تفلح إلا مع ا جھلة رعلیسا 
التوعیة ونشر الوعي". 

فان تلك السمیات هي ما یطلق على الفاحشة واقتراف العلاقات 
احرمة والي قد تشجعوفا بدعوی ا حب والاستقلالية.. وأن هذا هو 
الدعارة حقا.. 

آما التعدد هو زواج حلال شرغا ونظام اجتماعي موجود ومقبول 
يضمن للمراة حقوقها كاملة ولا یعاملها کعشیقة حینما يقضي وطره 
مها يرميها بلا أي تبعات عليه مثل العلاقات الحرمة خارج اطار 
الشر ع.. 

أما تحقير الشهوة الفطرية لدی الانسان» وأنه يجب على الانسان 
التحكم ها والا أصبح في مرتبة الحيوان.. فهو کلام حق أريد بے 
باطل.. فان بالفعل الاسراف في الشهوة بشکل يعمي العقل هو ما ھی 
عنه الشرع.. لکن ما دام تفریغ الشهوة في إطار ما وضعه السشرع 
بناء على معرفة الخالق خلقه فهنا قد اختلف الأمر ... 

بل إن التعدد في حد ذاته یعتبر من الطرق التي یتحکم ها ال تساد 
في شهوته حتى لا تطغى على سلو كه فیعیث في الارض فساذا... 

ويجب أن نعلم.. أن بالفعل الشهوة الجنسية عند الإنسان تفوق 
الشهوة عند الحيوان.. 
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لان الشهوة الجنسية ارتبطت عند الانسان ذي العقسل بلمتعة 
واللذة.. في حين أن الشهوة عند الحيوان هي شهوة وظيفية لا عقل 
فيها ولا مشاعر ولا شعور بأي لذة أو متعة.. 


فاستقيموا یر مکم الله و موا الأمور عسمیاقا... 
التعدد للأغنياء.. 


نعم كما قرأت.. فقد أصبح ال جتمع الآن هو من ينظم للفرد ما 
يراه خيرًا وما لا يراه خيرًا له بالرغم من حريته المكفولة له من الشرع 
الحنيف نفسه.. 

فأولى مبادئ الحرية الشخصية.. أن كل انسان حر في اختياراته 
بغض النظر عن اعتبارات المجتمع ما دام في الإطار القبول اجتماعيا 
ويوافق حاجة الفرد الشخصية التي لا يمكن أن يُحكم أحد ها إلا 
الشخص نفسه. 
عقاییس قد تخالف ما شرع له أصلًا. . 

فهل ورد شرط الغنى للزواج باخری.. إذا كان الشرع بحث على 
الزواج بأخرى للغنی! 


ا 122 | 


فمن عائشة رضي الله عنها عن الي - صلی الله عليه وسلم - أنه 
قال: "تزوجوا النساء؛ فإهن یأتینکم بالمال"(رواه احاکم). 


وأيضًا بوزع ما يراه صاغا بدون النظر لحاجة ا ی 
ورغباته وهو ما خالف الحرية الشخصية! 


فمن یقول ذلك عليه أن یعلم أنه ليس لاحد إقرار ما لم يقر بے 
الشرع لإتيان رخصة آعطاها الله - عز وجل - للرجل. 


eee 


مساعدة العازب الفقير أولى... 


بالرغم من أن هذه الحجة التي تساق تشبه بجد كير الحجة 
السابقة وهو زواج الغنی أولى.. إلا أا أيضًا تناقضها.. 


فأما وجه الشبه فهو تحكم ا جتمع فيما يجب وفيما لا يجب بناء 
على وجهة نظرهم هم بدون النظر بل تجاهل رغبة الشخص نفسه 
ومعرفتہ باحتياجاته وحاجته اللحة في إعفاف نفسه بدلا من الوقسوع 
في الحرام أو على أقل تقدير تشتيت نفسيته بین رغبة ملحة لا عكنه 
الفكاك منها وبين عجز أو تعجيز لتحقيق هذه الرغية» نما يسصيب 
الرجل بالقلق والتوتر وعدم أدائه لادراره المنوط ها یکفاءة نظرا هذا 


الرجهاد النفسي .. 
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وأما وجه التناقض.. فهم یقولون إن الغني أولى .. ثم یعسودون 
ليقولوا وحتى إن كنت غنيًا ویمکنك التزوج بأخرى فعليك مساعدة 
فقیر ليعف نفسه أولا.. 

وهنا نقطة يجب الانتباه ها.. فمساعدة العاجزین عن الزواج هو 
من باب التكافل الاجتماعي» وهو أمر مندوب ومستحب. ولكن لا 
يعني التكافل الاجتماعي هذا أنه بتزويج شاب وفتاة سوف تصهي 
الرغبة لديهء وینتهی الیل الفطري للنساء والذي جعله يريد السزواج 
بأخرى في المقام الأول.. 

فمساعدة العازب الفقير تكافل اجتماعي. 

وأما مساعدة النفس على الإعفاف والشعور بالسكينة وامسدوء 
وتكوين اسر مسلمة في الإطار الشرعي حمایة للمرأة والمجتمع أمسر 
آخر. 


امد | 





الهدف من التحرر أن تتحرر من القيود وأن تخفف من 
أعبائك بما يضفى عليها السعادة والراحة لك أنت أولا.. 
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التحرر هو البداية لتخفيف الأعباء عن كواهلنا نحن البشر.. 

التحرر أن ثلقي ما يثقل كاهلك بھموم ومشاكل لا داعي ها.. 

التحرر أن تتنفس الصعداء بأنك أخيرًا وجدت راحتك.. 

وأحيانًا في التعدد تحور.. وحرية.. 

يعتقد الحميع أن التعدد ليس له أي فوائد على الإطلاق إلا التمتع 
بحياة زوجية ميمية مع امرأة أخرى.. وأنه لا داعي لە؛ فلا تار من 
عدم وجوده سواء على الرجل أو على المرأة.. 

وللعلم لم یُذ کر أو يحرم أمرًا من شأنه تنظيم الحياة الاجتماعية إلا 
التعدد. . 

في الماضي كان الطلاق والتعدد.. وأصبح حديثا التعدد فقطء 
وقريبا سنعود كما كان الأصل.. 
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إن تجريم التعدد والذي بدا في البلدان العربیة التي مالت للتغريب 
بتأثير الحملات الاحتلالية الغربية ثم إجلاؤها عن بلادنا بعدما تركت 
بذرقا الثقافية تنمو وتزدهر بفضل تجنيدها لمن هم من جلدتنا لتغيير 
موروثنا خدمة أهدافهم في استتصال الثقافة العربية التماشية مع 
العقيدة الإسلامیة والتي لا تخالفها في الأحكام.. إلى استبداها 
بأفكارهم ومنهجهم وطريقتهم حتي يتم سهولة السيطرة الفكرية على 
تلك الشعوب .. ولا يصبحون في حاجة للاحتلال لنهب بلدانا.. بل 
نحن من سنقدمها هم حبّا وكرامة وطواعية وفخرًا أن يقبلوها منا... 

هذا التغريب والذي ستجدونه في أمور كشيرة تمس العقيدة كلها.. 
وتم التركيز في التعاملات الاجتماعية على التعدد ومحاولة التنفير منه 
والقضاء عليه.. ما يعلدون منه من فوائد تعود على من يقيم تلك 
السنة من فوائد عظيمة على الرجل وعلى المرأة وعلى ا جتمع.. 

بالتأكيد يستغر ب الكثير من القراء.. ويقولون كيف جعلت 
التعدد وكأنه الحل السحري الوحيد لكل المشكلات حت التحرر من 
القيود و التخفف من الأعباء؟ 

أنا لا أسوقه كحل سحري وحيد.. بل هو حل من ضمن الحلول 
لفائدة ا جتمع كله.. ورؤية للتداعيات التي حدثت في ظل منعه عرفا 
وتجربمه اجتماعیا.. 
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في هذا الفصل سنتعرض لبعض ال هموم النفسية والمسشكلات 
العاطفية والشخصية والتي قد يساعد وجود التعدد في تخطيها 
ومواجهتها والتخلص منها.. 


سنتعرض هذه المشكلات على صعيد الرجل وصعيد الرأة.. 


وسنبداً ب"هي" 
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المرأة 


قد تظن المرأة وتكاد تُجزم وخاصة الزوجة الأولى أن ليس في 
التعدد أي فائدة تعود عليها شخصيًا بل ليس فيه إلا الظلم والقهر 
وهدم الأسر... 

وإنه إن كان هناك فائدة ترجى من التعدد فلن تعود إلا على 
السن.. 

رلکن.. صدقي أو لا تصدقي فان زواج زوجك قد یعود بالنفع 
عليك! 

وذلك بعض النقاط سنوضحها في ا تالی: 

الزواج بزوجة انية يزيد من حب الرجل لزوجته الأولى. فالر جل 
بطبعه عسلي في الشاعر لا بصدق الکلمات إلا بدلائل نؤكد ما 
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يقال.. ولیس هناك دليل عملي يوضح مدى تمسك المرأة به شخصيًا 
وبتماسك بيتها ورجاحة عقلها وأا تحملت ما لا تستطيعه الكثيرات 
مثل تقبل هذا الأمر. 


- الزواج الثاني يُمكن الرجل وعلى عکس الشاع من الترکیسز 
في عمله وذلك نتيجة تخفيف حدة التشتيت العاطفي الحاصل له مسن 
ميله للنساء وعدم قدرته على إشباع تلك الرغبة.. ووقوف اجتمع 
ضد تلك الرغبة تزيد من حدقا أكثر لديه فدائمًا وأبذا "المنوع 
مرغوب" ومن ثم يعود ذلك بالنفع عليك وعلى أسرتك من خلال 
نجاحه وزيادة إنتاجه من خلال تركيزه في عمله 


- الزواج الاي يحث الرجل على إسعاد الزوجة الأولى واحتوانها 
بصورة أكبر وأكثر ما اعتادت معه عليه.. حتى لا یتسهم بالتقصير 
جراء تلبيته لرغباته. 


- الزواج الثاني يجعل الرجل أكثر خبرة فی التعامل مع اللساء.. 
لاختلاف النساء وطباعهن عن بعض فتجعله أكثر قدرة على التعبير 
وعلى ممارسة الحب بشكل مرض لجميع الأطراف. . ولعلنا جد ذلك 
راضحا لدى الرجال متعددي العلاقات اغرمة العابرة.. ولا يكون 
موجودًا ومفتقدًا عند الرجل الملتزم وا حافظ ها قد يؤدي لشكاري 
زوجية لا يغفل عنها منصف وواقعي من النساء أنفسهن بأن زوجها 
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لا يستطيع إرضاءها بالشكل الکائی.. وهذا كان التعدد خلا فدہ 
المشكلة لدی الر جال اغحافظین راللتزمین. 


- الرجل لا يتغير للأسوأ مع زوجته الأولى إلا باستمرار تعامل 
الزوجة الأولى تعاملا مُنفرًا ورغبتها السستمرة في اسستعباده نظرا 
لوافقتها على زواجه بأخرى.. وان لم يفعل يجد الوبل واللبور وعظائم 
الأمور منها.. وهذا بلا شك سلوكيات منفرة خاصة وأن هناك من لا 
تعامله هكذا.. "فيجب أن نتذكر هذا قبل اقامه بأن التعدد هو 
السبب في تغير الزوج!" 


- يحتاج الرجل لزوجته الأولى بصورة أكبر ولا يمكنه الامتغناء 
عنها نظرًا لتعوده على وجودها وأن وجودها هو استقرار لحياته التي 
ألفها وأحبها.. وهذا فان الزواج الا يزيد من تعلق الرجل بزوجته 
الأولى أكثر وليس العکس. 

- زواجه الآخر سيعطيك الفرصة لتحميله مسنولياته التي كت 
تقومين ها بدلا منه.. وأن تزيحي عن كاهلك بعض الأعباء التي كنت 
تعانينها ولم تجدي من يساندك حينها بحجة أن كل النساء تفعل ما 
تفعلين ويكفي أنه لم يتزوج حتى تستمري في تحمل هذه الصعاب 
والمشاق وحدك! 

- ومن أكثر الفوائد العائدة على المرأة من زواج زوجها بأخرى 
هو إعطانها فسحة من الوقت بمفردها وحدها دون وجود شخص 
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يريد الخدمة طوال الیوم.. فلن ندكر أن الرجل يحب أن تحدم 
زوجته.. كما أن المرأة الحبة لزوجها تحب أن تخدمه هي حستی وان لم 
يطلب.. فتجد نفسها قد أرهقت من هذه الأعمال ولا تجد رقت 
لنفسها وهواياتها وراحتها .. ولا تجد حتى وقنًا لتفكر فيما تريد تغييره 
من نفسها ومن أبنائها وحیاتھا حتى تحيا بصورة ناجحة كما تتمنى.. 
ولن تكو تلك المرأة اللاهئة من تسارع الوقت ومن كثرة الأعباء 
والطلبات حد نسيان كل شيء وعلى رأسهم "نفسك". 


- ومن المنافع الجميلة للتعدد أن الزوجة الأولى تم أكثر بنفسها 
وتجد الوقت لذلك.. وتزداد ثقتھا بنفسها مع مرور الوقت.. 


نعم صدمة معرفة خبر زواج الزوج وبفضل برمجسا الخاطئة تجعل 
المرأة ومن حوها يتهموفا بنقصها أو عدم قدرقا على إشباع زوجها 
وهذا يشككها في نفسها ويؤثر في ثقتها بنفسها.. لکن مع مسرور 
الوقت واهتمام المرأة بنفسها وقدرقا على اكتشاف ذاتھا مرة أخرى 
كامرأة متزوجة وها أبناء واهتمامات أخرى خارج نطاق الرجل وأن 
الرجل لم يعد مركز -نياهها ونقطة انطلاقها.. يعزز کل ذلك قدرما 
على الإنجاز وتحديد أهداف تريدها لتنفيذها وإنجازها.. وتغيير نظرقا 
لنفسها وخیاتھا يساعدها في زيادة ثقتها بنفسها.. وتقبلها لذاتها.. 


تجدين وقتا كافيًا لمتابعة أولادك بلا تذہُر من زوجك لننشی جيلا 
ذا نفسية سليمة متوازنة.. 
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تجدین وفنا لزيارة أهلك وزیارتھم لك.. وزيارة صديفانك لك 
بكل حرية في الوقت الذي لا يكون موجدًا فيه. ولن بشعر فيه هو 
باشمالك له ولن يتذمر من كثرة خروجك أو كثرة الزيارات لك.. 

لن يتهمك زوجك بعد زواجه بأخرى بالتقصير في حقه أبدًا .. بل 
ستكونين أنت ست الستات العاقلة الكاملة.. الأولى دانمًا وأبدًا.. 

- وجود تلك النافسة الجميلة بينك وبين الزوجة الآٹائے التي 
يكون دافعها الغيرة احمودة بين النساء تعود بالنفع عليك. وتستفز 
تلك المنافسة الأنٹی المخيأة بداخلك.. لتزهري من جديد.. 

- لو عاملت الزوجة الثانية با يرضي الله.. فقد اكتسبت آخشا 
تخاف على بيتك فهو بيتها وعلى أطفالك وعلى الأقل سترتاحين من 
وسواس الشيطان بالبغضاء والكراهية.. فصدقي وا ك 
الزوجة الثانية إلا امرأة مثلك لم تكن لك البغضاء .. 

بالفعل ستشعرين بالتحرر.. وأنك لست في فلك رجل هو مركز 
حياتك.. بل أصبحت حياتك ملكك.. فتحرري من الأفكار التي 
يفرضها عليك الشيطان من التر كيز على ماذا يفعل الآن معها؟ وماذا 
۸ يفعله؟ وكيف استطاع؟ 

وركزي على ماذا سافعل لنفسي؟ وكيف ساسعدھا؟ وكيف 
مأهتم بنفسي وباولادي وبطموحان ران آستزید من كل شيء؟ .. 


تخرري... 
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زوجة العدد أفضل من زوجة الرجل الخائن. 


أعلم أنك الآن تستنكرين حديني.. وتقولين ولاذا أكون إما زوجة 
معد وإما زوجة رجل خائن؟! 

لاذا لا يكون زوجي رجلا لا يفكر بالنساء الا في زوجته وففط؟! 

وبرغم أننا كوننا نساء جميعًا لقنع أنفسنا هذا الاحتمال أن هناك 
من الرجال من يكتفون بواحدة وكذلك زوجي عليه أن يكون 
مثلهم.. إلا أنه ولسخرية الموقف لو سألت أي جمع من الساء هل 
تثقین بزوجك إذا مرت أمامه امرأة جميلة؟ أو الأكثر واقعية هل ۸ بر 
زوجك بأي علاقة عاطفية غيرك في حياتكما؟ 

ستجد الإجابة وبكل قوة أنه لا يوجد رجل / خض علاقات 
عابرة من قبل.. وأنه لا يوجد رجل لم یخن زوجته! 

وعلى الرغم من المفارقة الغريبة التي يتعامل ها المجتمع تجاه الرجل 
الخائن وأيضًا كيف يتعامل ا جتمع نفسه مع الرجل الْعددّد تجد العجب 
العجاب. . 

فما بين قبول سلوكيات الرجل الخائن على مضض ام یعاولون 


مُریرھا وتشجيع الزوجة على الاستمرار مهما يكن الأمر ومهما 
لتعدد نزواته. . 
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آما مع الرجل المعدد فحدّث ولا حرج.. 


لکن الواقع يعبت أن الا النفسي لزوجة الرجل اخضائن أسوأ 
آلاف المرات من ألم زوجة المعدد.. 


بل إن الألم النفسي قد يتعدى إلى إهانة عملية وواقعية تراما 

فإن الرجل متعدد العلاقات الخائن الذي لا يجد أي مسئولية تجاه 
نزواته وأفعاله قد یندن حتى في اختياره لعشيقاته حتى يصل لإقامة 
علاقة مع الخادمة أو مع فتاة سوء.. وذلك لأنه لن يضطر للخروج 
بھذہ العلاقة للعلن وأن عدم تحمل التبعات تطلق لرغباته والامسسراف 
فيها أن يتملك كل ما يراه وأن يُجرب كل ما حُفي عنه.. 


فأي ألم الذي تشعر به هذه المرأة والتي قد ترى زوجها يقيم علاقة 
مع من هي ادن مستوى واخلافا وکل شيء! وتشعر أنه يراها أفضل 
منها وإلا ما كان ترکھا ونظر هذه.. ومع هذا الأم تتحمل هذه 
الزوجة ما لا یطاق من العذاب فقط لأن المجتمع يشجعها على ذلك 
ويراها زوجة ناجحة تتحمل الصعاب لأجل الحفاظ على بيتها.. 
وتتجرع هي هذا الظلم الحقيقي .. 

وهذا الأمر لا يوجد لدى الْعدّد, فأغلب الرجال حين يرغبون 
بالزواج بأخرى يحاولون أن يختاروا من جعلهم فخورين بالارتباط 
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من.. وأيضًا لا عکنه حينها أن تتعدد علاقاته لعدد لا مالي كما هو 
الحال للرجل الخائن. . 

والأمر الآخر ان العلاقات احرمة والرنا من الكبائر التي تم 5 
البركة من البيت ومن الحياة الزوجية كلها وقد تورث فشل الحياة 
الزوجية والفقر أو عدم الاكتفاء وافتقاد السعادة وراحة البال 
والسکینة.. 

فان کان زواجه بأخرى سيحصنه من نساء السوء ومن بالفصل 
تسعى هدم البيت ودون أن تطلب منه زواج.. 

وان كان زواجه سيكون سببًا في زيادة البركة فی الیت والحياة 
ببركة البعد عن الحرام.. 

وإن كان زواجه لن يقلل من قيمتك بان يُفضل عليك من هي أقل 
منك شأئا وخلقا.. "ولو كانت فتاة ليل".. 

فلم لا؟ 

تحرري.. وحرّري منك هذه الأفكار السلبية.. 

م E‏ روگ ق و OT‏ 

وَعْسَى أن تَكْرَهُوا شيئا وهو خير لكو رَعَسَى أن تحبوا تيا 
هر شر لکم وله یلم وَآَسُمْ ا تعْلَمُونَ 


لقف 
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قد تکونین أنت! 


فعلى الرغم من رفض الزوجة الأولى للتعدد رفضًا تامًا ولا تتخيله 
أو تتقبله..فان المشاهّد أن تقلب الأحوال وعدم ثبات الحال هو 
الأكثر حدوثا الآن.. 

فما بين طرفة عين وانتباهتها قد طلق اأزوجة لأسباب. بعيدة كل 
البعد عن التعدد.. وقد لا تجد حينما هفو نفسها مرة أخرى للإعفاف 
وسد احتياج فطري لديها با أحله الله - عز وجل - ھا من یتزوجھا 
من الرجال المطلقين أو من غير المتزوجين مقبل عليها.. 

وأيضًا مشاهد وبكثرة حالات موت الفجأة في كل الأعمار.. فقد 
تصبح أيضًا بين عشية وضحاها أرملة.. كانت بين يدي زوج رحيم 
ما وباطفاها ثم تجد نفسها وحيدة لا عائل ها ولا يوجد من يسعى في 
حاجة الأطفال وقد مات ولي أمرهم.. وتقف هي الأخرى في موضع 
من كانت تنكر عليها رغبتها في الزواج من زوجها لتلك الأسباب.. 

ليس فقط ما يجعل المرأة ثقبل على المتزوج لعدم وجود الفرصة 
من التزوج باعزب أو بمن يشبه حالتها الاجتماعية نفسهاء ولكن قد 
يعود إلى تكافؤ وتناسب هذا الرجل ها.. 
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فليس كل مطلقة أو أرملة لأنه قدر عليها هذا الامسر أن تقبل 
بالنطیحة والمتردية وما أكل السبع وتترك من قد يعينها ویسصوفا 
ويحميها فقط خوفا من ا جتمع والناس.. 

ولا تتسي أنك الآن قد تكونين مکافا.. ودعي عنك الآن تلك 
الأفكار العاطفية التي تسابقت في مخيلتك أنه إذا قدر الله لي وفاة 
زوجي فلن أتررج بعده أبذًا أبذا. . 

أو إذا طلقني زوجي فلن أطيق معاشرة أي رجل آخر وكفان ما 


عانيت.. 

فليس في دیننا رهبنة أو تبتل وانقطاع عن فطرتنا التي خلقنا الله 
عليها والتي يجب إشباعها في إطارها الشرعي لاستكمال دورة الحياة 
وعمارة الأرض وعبادة الله وجل. 

أنا الآن اختصصتك أنت أيتها الزوجة الأولى.. لتشعري بما قد 
تشعرين به من تنكرين علیها.. وتعلمين أنك قد تكونين مكاها.. 

وهذا فان التعدد قد يكون فائدة لك أنت في المستقبل.. فلا يعلم 
الغيب إلا الله.. 


6 
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الرجل 


وأما تحور الرجل فهو التحرر من الآثار السلبية الواضحة على 
نفسية الرجل من منع التعدد اجتماعيًا.. هو أنه يترسخ في عقله 
الباطن أنه كائن جبان شيمته الخوف والارتعاد.. بل يمكن أن نخصر 
أهم الآثار النفسية السلبية على الرجل في أمرين قد يجمعان أغلب 
أسباب السلوكيات المرفوضة للرجل وكيف أن التعدد سيساهم في 
علاج هذه السلوكيات.. 


وخاصة أد رين.. 


1- الكسر. 
2-السلطة المتوارثة. 
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٠ "الکسر‎ 


إن تلك الرغبة الفطر ية لإشباع میله للنساء يسبب له صراغا قد 
يبرجو لكبت أبدي يخرج في صورة عصبية زالدة. .وعدم تحمل 
مسئولية أي العزامات تجاه بيته لأنه يشعر بداخله أنه فهر وتم اجباره 
على قبول أمر مرفوض اجتماعیا رغم إرادته ولكل فعل رد فعل 

وتلك السلوكيات هي من ردود فعله تجاه هذا الأمر بشكل لا 
شعوري ولا إرادي منه.. 

إذن فوناك آڻا. ر سلبية نفسية رهيبة تمارس س على الرجل..:.ء من 
شعوره بدونیته.. وعدم قدرته على نيل حقه خسضوغا لزوجتسه 
وقَدیداتھا.. وخضوعا للمجتمع.. مرورا باعياده على الشعور 
بالخوف والتهرب من مواجهة امجتمع والعواقب وأن ذلك لا بعشل 
انتآاصا من الرجولة بل قد سيه المجدمع وفاء رجا ادرا 
راخلاصا. . فیستمرعا هذا السلوك ا ناقض للر جولة والملاحظ بشدة 
في اجتمعات المعاصرة. . 

انتهاء یالقاء مسئولیاته على من براهم سبب عجره وعدم رغبته 
في تحمل التزامات لا يجد مقابلها اي امتیاز له وزيادة سلو که العنیف 
کعقاب هذا اجتمع ولنفسه ولزوجته انتقامًا من عجزه. فکما هو 


لدج في زو.نة.. و کما هم أبناؤه نهم آبد زها. . ولکن رغتسها مم 
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تحقيقها ورضخ لأمرها في حين أن رغبته لم يستطع على إشباعها فعلام 
اجهاد النفس فيما لا فالدة منه تُرجی؟ 

في حين أن العکس قد يحدث بعد زواجه.. من تحمل لسستولیاتہ 
بشكل أو بآخر.. ومن قدرته على استيعاب بيته الأول.. رعلی 
هدونه النفسي .. 

مواجهة الرجل للمجتمع بعد زواجه الثاني وإعلانه له.. يعطيه 
شعور بالثقة بالنفس وأنه استطاع على فعل ما ييجبن عه أشجع 
الرجال.. تصحح نظرته عن نفسه وعن ثنته بقدراته وأذه بالفعل قادر 
علی تحمل العقبات واحتواء اکر الشکلات والقدرة على التغل.. 

ليس الأمر سهلا ولا هيئًا على الرجل حيما یرغسب في الزواج 
باخری ویواجه بضعفه وبخوفه من الآخرین واجتمع وخاصة من 
زوجته الذي من الفترض أن یکون هو القیٔم علیها لا أن تکون هي 
المتحكمة في مشاعره وفیما یرید.. 

لیس بالامر السهل على الرجل أن یُکسر أمام نفسه وأنه له 
یسۃ:لیع أن یفعل ما استطاع عليه غيره وان کانوا قلة... 

لیس بالامر افین.. أن يشعر الرجل أنه لا قيمة له في بيته وقد 
يُحرم من كل شيء بناه هو وتعب في بنيانه.. وكأنه لا شيء.. وکانه 
كان خادما خدمتهم وحينما أراد حقه.. أنكر عليه. . في الوقت نفسه 
الذي يمكنه أن ينال ما يريد في السر أو حتى بالعلاقات العابرة. . 
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وهذا یولد لنا نوعية الرجال الذين أصبحنا نراهم في مجتمعاتنا. . 


من يرى المرأة عبئا على امجتمع.. من يراها ما دامت قد طالبست 
بالساواة فلتتحمل تباعتها ويعاملها کانھا رجل مثله ولا ينهض ها في 
مواصلات أو يقدر مرورها أولا.. أو أي أمر من تلك الأمور التي 
تنشأ من مروءة الرجال.. بل وجدنا من يفتي إذا اغتصبت زوجتك 
أمامك زخشیت على نفسك فاترکھا واهرب. 


ڈقد است لماعوا زبحق أن یجعلوہ يشعر أنه ليس بقادر على نيل حقه 
فكيف سيهب لیدافع عن حقوق الآخرين.. 


أشهد الله أنه تأتيني من الرسائل من الرجال يبكون من خوفهم من 
زوجاقم بسبب تمدیداتھاء ويشهد الله أنه لن يسامحها أبدّاء ولن يرضى 
عنها بالرغم من أنه يعيش معها الآن فقط لأجل الأطفال وعدم هدم 
البيت.. فماذا كسبت هي بذلك؟ 


وقبل أن تقول هو من فعل ذلك بنفسه.. سأخبرك وجدت عليه 
زوجته وسنج.ها تشتكي بأفا لا تشعر بأن زوجها رجل وقد تقوم 
هي جيانته لأنه لم يعد رجلا.. 


ولیس :عنى ذلك أن التعدد ذتط من سيجعل الرج ل رجلا.. 
ولكن التعدد سيجعله يتحمل مسؤولية اختياراته وسيربيه على تحري 
العدل بين زو-تاته.. سيعطيه ثقة بنفسه وأنه استطاع أن ينجح فيما 
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فشل فيه الآخرون؛ وينال الاستحسان المجتمعي حال تجاحه.. بل 
الرغبة في التاسی به وتقليده.. 

وللعدلیل على ما أقول فإنه حينما شجع المولى - عسز وجل - 
الأعلم بعباده الرجال على الشهادة في سبيل الله وهي غاية نبيلة 
وعظيمة وسامية في حد ذاهَا ويا له من شرف! حثھم على الجهاد 
وتحمل مشاق القتال ودخول الجنة للرجال بالحور العين.. وقد وعد 
الرجال دون النساء باطور العين.. ولو كانت المرأة كما يشيع 
الساعون لنشر الفاحشة من فطرقا الیل لأكثر من رجل.. ما اقتصر 
الوعد في ا جحنة للرجال باخور.. بل كان سيكون ذلك من احفزات 
فن للسعي للجنة.. وهذا لم يحدث.. 

إذن من أسباب تحمل الرجل للمشاق وأن يخرج ما به من رجولة 
ومروءة وقوق إشباع فطرته السليمة.. ولن نقر بلك المسميات 
الأخرى والتي بات حت الملتزمون یقولوفا.. مثل فراغة العين وافوس 
الجنسي للتنفير منها وجعلها وکافا سبة.. هي فطرة أحل الله له 
قضاءها في الحلال.. فكيف تحرموفا؟ 


ينها 
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“السلطة المتوارثة”.. 


من أكثر الآثار السلبية على الرجل والتي يتحرر منها بعد زواجه 
بأخرى.. تحررہ من فكرة السلطة التوارلة عليه من قبل النساء.. حتى 
تطبع الكير من الرجال بطباع النساء في النشأة وطريفة الفک 

فهو من سلطة أمه المطلقة عليه.. بدعوى البر.. 

إلى سلطة زوجته الأولى بدعوى الوفاء.. 

لا يجد نفسه إلا ملبيًا لرغباقن.. 

لا یری إلا ما يرونه ومحاولًا إرضاءهن ولو على حساب نفسسه.. 
حتى لو كانت قرارقن قرارات خاطنة قد تودي بحياته وسعادته 
وتحكم عليه بالفشل المؤبد.. 

وي الحالتين نجد تشجيع المجتمع المطلق لتلك العبودية المستعارة 
بأسماء لا حل ها من الإعراب.. 

برك بأمك لا يعطي ها الحق أن تعحکم في اختياراتك ومشاعرك.. 
فحتى لو كان اختيارك خاطنا. . فانك من الخطأ مععلم.. وجب الك 
نُخطى حتى تتعلم ومن الخسارة بعكنك من الفوز بعد ذلك مجهودك 
رهدا ما ينمي ثقتك بنفسك وبقرارتك. 
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دور الام لیس اللوم ولا التبكيت لكل أمر يفشل فيه ولدها.. 
فإها تربی لنا بذلك رجلا لا يُعتمد عليه ولا يريد تحمل ا مسنولیة تج 
للوم وللتقريع. 

البر ليس معناه أن تتخذ ولا بد بقرارات أماك في أمورك الخیاتیة 
فمهما تبلغ الأم من معرفة.. يظل يحكمها منطقها العاطفي والذي قد 
يمنعك من بناء شخصيتك فقط خوفا عليك دن احتد الية اقدل . 
رتستخد : في ذآاں سلاح رضاد! عنك.. فقد استخدمت النساء قديًا 
هذا السلاح نع أبنائهن من اتباع الإسلام نفسه.. ورغم تعظیم 
الإسلام للبر بالأم م يقر هذا السلوك ذريعة للارتداد أو الکفر أو حتى 
مداراة الإعان.. 


لست :نا أحرّض على الأمهات بألا يبرهن أبناؤهن.. بل السبر 
الحقيقي هو ما كان لك حين عدم قدرتك وحين احتياجك له. . بأن 
يكون سندا لك.. يكيفك حاجتك ويكن في خدمتك.. ولیس معناها 
أن یکون رجلا آلا ینفذ آوامرك بلا ای نقاش :إلا فانست غاضسبة 
عل .... 


هذه التربية تجعل الرجل حینما يتزوج ينقل مقاليد عبوديته من أمه 
لزوجته.. فقد تعود أن يكون مسيرًا وليس مخيرًا.. لم یجد غضاضة أن 
ينفض يده عن المسئوليات وأن يعيش في ال 51046 216 وأن تحمل 
من .وله تب-ات أف له.. فز +۵ زوه التي اختارقا أمه إذا ما بدر منها 
شيء.. لم يسع للإصلاح بل بادر بلوم أمه.. وهذه أمه بعد زواجه لم 
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تعد هي مرجعه الرئيسي بل أصبحت زوجته.. ونجد الام تتھم الابن 
بانه أصبح "خاضعا" لزوجته والزوجة نتهم الزوج بانه "ابن امد". 
إن التعدد لن یجعلك تتحرر من التبعية النسوية في حياتك فقط.. 
بل سيضعك في مكانك ا-فقیقي.. أنك انت من ختار.. وأنك مسن 
يتحمل العقبات.. وأك من تسعی للعدل رارضا» كل الأطراف.. 
وسرحم امجتمع من شخصية "ابن آمه" و"الخاضع لزوجته". 


کرر... 


طرَعَسَى أن تَكْرَهُوا شیا وَهْرَ خر لَكُمْ > ]البقرة: 216 


ر لو 
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إن خلق أي صراع داخلي للفرد يُدمر الصحة النفسية.. 
وتدمير الصحة النفسية هو أسهل الطرق وأضمنها لتدمير أي 


مجدمع. 
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الفصل الرابع 


المجتمع والتعدد 
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ويقصد با جتمع هنا هي الحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية 

وهل هذا اٹجتمع سيتضرر من التعدد كما یقال؟ 

وأن هذه الظروف الراهنة لا تشجع على الإقدام على هذه 
الخطوة.. 

أم أن هناك جوانب أخرى أغفلت.. ليتم توجيه القناعات لرفض 
التعدد جملة وتفصيلًا. . 

فكما هو معلوم نفسيًا أن إغراق الفرد في محاربة فطرته الطبيعية 
تخلق صراع داخلي رهيب لا يستطيع الفرد النجاة منه إلا بإشباعه أو 
إنكاره.. ۱ 

ان لم يشبعه بالطرق الصدميحة أشبعه ولا بد باللرق الأاطنة! 


وإن أنكره لتهدئة الصراع داخله ظهرت الأمراض النف‌سية 
والاجتماعية الكفيلة بتدمير أي مجتمع. 
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الأحوال الس.اسية. 


وبما إن هذا الکتاب عن التعدد فیکفی الإخارة فقط بان الأحوال 
السياسية على ما یرام وأن كل شيء كما يجب أن بكون.. وفه الامر 
من قبل ومن بعد.. 

نعلى كل حال آنا أكتمي جذا بعداء النساء فقط.. ولا أريد إثارة 
أي مشكلات أخرى.. 

إلا أن هناك بعض النقاط يجب أن نضعها في الاعتبار: 

1- في دول الثورات.. يوج زيادة كبيرة بين النساء الارامل.. 
وذلك نتيجة القعل أو المواجهات.. فمن لأوللك الرانر.. وذلك في 
كل الدزل ولیست سزریا فقہ المعنية بالامر .. فهناا. أيضًا مواجهات 
بأفريقيا الوسطى. . 

2- الزواج يعني الستر ههن وليس أن تعاجر يمن وتستغل 
حاج يمن للمساومة عن أنفسهن بأن تسستحلها في الر أو صق 
تعاملهن کسلعة للبيع والشراء.. اتقي الله.. 

وني هذه الحالة فان موافقتك بزواجه لاخت لك بذه الظررف 
فبالتاکید هو ستر ها و هاية وصون ها ولأطفاها.. ۱ 

في مثل تنك الظروف رالتي نعاي منها.. هي من الأسباب لوجود 
التعدد.. خماية اجتمع وحماية آفراده من الر ض لماعيات الذل 
والاحتیا ج والحاجة للصون والاعفاف.. 
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الأحوال الاقتصادية.. 


وم تداع الإ ال ال ياسية.. بالطب. يتأثر *قتصا: ويب . 
ادل البلد من الغلاء وارتفاع آسعار ابيشة ومن البطالة بین الرجار 
فما بالكم بالنساء المعيلاات من المطلةات والأرامل.. 

3 ۔ يظن القاری أن بالا لل هذ الظرو ل لا 7 ماعد : ی الته .د.. 

ولکن نية الستر هو لاء الساء.. سراء من المقتدر أو ہی من 
الطبقة التو سطة يزيد من البركة في الرزق.. 

: معلوم ان البر 'ة في اا. زق لي ت مر الدروة ولا غییب.ت.. 
ہل هي من الأمور الملموسة في حیاتنا الیو میة. . 

فنجد أن البركة قد :نميض في الرزق وتجعل الوارد ا لتاحة تكفي 
الالتزامات المطلوبة.. وقد 4د أن مغلا بے المرض كسبيل 
البركة.. 

وكما أشرنا سابقا ان الح في حد ذاتء جالبًا للرزق.. وعلی: 
أن نتأكد بالفعل أن البركة من عند الله ولیست بدخلك الشهري.. 

هناك :ن دخا. عشرة آلاف ریعایی اعاقة.. 


وهناك من دخله ألفين فقط ويسدل الله ستره عليهم.. 
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فمن أسباب الرزق وزيادة البركة تقوى الله - عز وجل - والبعد 
عن الذنوب الماحقة للرزق. 

تال تعا ی: ولو أن هل الْقَرَى آمَنُوا رَائَقوَا نحا هم بر کات 
من السَمَاء وَالارْض وَلکن کَذَبُوا قحَذاهم بمّا کائوا يََکبُو 2 
(الأعراف:96)» وقال سبحانه: (وَألو اسكَقامُوا على الطریفۃ 
لأَسْقَينَاهُمَ مَاء غدقا) (لجن:16) 

وقال الخُليمي: حقيقة التقوى فعل المأمور به. والممدوب إلیے؛ 
واجتناب المنهي عنه» والمكروه ارہ عنه؛ لأن المراد من التقوی وقاية 
العبد نفسه من النارء وهو نما يقي نفسه من النار بجا ذکرت. 

فإن أخلصنا نية الزواج للإعفاف ولستر نساء الأمة من الفقر 
والعوز والذي قد يضطرهن إلى التعرض لمن قد يراودهن عن 
أنفسهن.. وعدم تركهن للفساق ليتلاعبوا بحاجان.. كان ذلك سببا 
من أسباب البركة في الرزق ني ظل تلك الظروف الاقحصا:بة 
الطاحنة.. فكان حقّا على المونى أن يرزق من يسعى لستر عباده.. فما 
ظدکم برب العالمين؟! 

ولا تجعلوا النظر للزواج من زاوية واحدة أن یجعلنا نغض الطرف 
کن باقي الزوايا هذا اأزواج زو تأس.س أسرة ثُبنی على :لتقسوت 
والستر والاعفاف بدلا من التعرض للحراموالذي هو السبب الأكيد 
للحرمان من البركة في الرزق وأحيائًا من الرزق نفسه.. 
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الاہوال الأجتماعية.. 


وكما هو معلوم هنا وبالتاکید سنتحدث عن العنوسة ونسسبة 
لاق و نسبة الأرامل التي في ازدياد.. 

ظاهر ة «العنوسة» هي الشبح الخیف. الذي يلاحق كثيرا مسن 
الفنيات المصريات اللاي تعدين سن الزواج المتعارف عليه في كل 
بلد. وقد انتشرت ظاهرة العنوسة في مصر بشکل كبير واکدت 
الإحصا::ت الرسميةء أن 13 «لیون “اب وأتاة تجاوز أعمارهم 5" 
عامًا لم يتزوجواء منهم 5 مليو:: شاب ؛ 10.5 مليون فتاة وف 
سن ال35ء كما أن هذا الرقم مرشح لنتزاید بسبب الأزمة 
الاقتصاد: والس.اسية اأتي تعيشها مص منذ سحوات. أي عدد 
الفتيات يزيد عن عدد الشباب غير اأنزوج دب 8 ماون فنا .. 

زلكن هذه السبة في تزايد مسعمر وا تلف م حافظة لاخسری» 
فاحافظات اخدودیة النسبة فيها 0 نظرًا لعاداتھا وتقاليدهاء أما 
جتمع ا حضر فالنسبة فيه ۷۵38 والوجه البحري ۷27.8؛ كما أن 
نسبة الانوسة في الوجۂ القبلي هي الأقل حيث تسصل ای 7025 
ولکن العدل يتزايد ويرتفع في الحضر. 

أما نسب الطلقات وبحسب تقرير حديث لمركز معلومات مجلس 
الوزرای يتردد .نو ملين حالة طلاق سنويًا على اكم الأسر: 
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عصر: وتقع 240 حالة طلاق یوعیا بمعدل عشر حالات طلاق کل 
ساعة» كما بلغ إجمالی عدد حالات ا خلع والطلاق عام 2015 ربع 
ملیون حالة بزيادة 89 ألف حالة عن عام 2014. 

واضاف التقرير أن مصر احتلت الرتبة الأول عالیا» بعد أن 
ارتفعت نسب الطلاق من %7 إلى 7040 خلال اخمسن عافا 
الأخبرق ووصل عدد الطلقات إلى ثلاثة ملاین. کان منها آعلی نسبة 

روفقا مرکز التعبنة والاحصاء. فإن هناك 240 حالة طلاق يومياء 
أي بمعدل حالة طلاق کل 6 دقائق. 

وبالرغم من فداحة الأرقام المشار إليها في نسب العنوسة والطلاق 
فقط وأضف إلى ذلك عدد الأرامل.. 

إلا أن الرافضين للتعدد يححجون بالنسب الاحصائية التي تمت في 
عام 2013 وال ۸ تتغير حت عام 2016 التي تقول إن نسبة الذكور 
بعدد سكان مصر بالداخل تبلغ 51.1 بینما تبلغ نسبة الإناث نحو 
9 .ص 

وعلى هذا فإن لا زيادة في أعداد النساء تستدعي التعدد.. وأنه 
قد بلغت نسبة النوع 104.2 ذكر لکل 100 أنثى.. 


أي بزيادة أربعة ذكور لعدد الإناث.. 
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وعلى الرغم من هذه الزيادة في نسبة عدد الذكور فإها ۸ سل 
شكلة العنوسة والتي تثبتها أيضًا الإحصاءات.. 

فواى من .ستخده هذه ااذریعة "دلیل لی عد : ا لحاجۃ للتع..د 
أن بعيد حساباته مرة أخرى.. 

فإن هذه الاحصائية قد أحصت كل الذكور وكل الإناث.. 

ومن المعلو م أن لین كل :لذكور قادرين على الزواج بعكس 
الإناث فهن فادرات جميعهن على الزواج.. 

۔-- فمن الذكور من لا يمكنه الزواج لعدم قدرته الجنسية على 
ذلك.. سواء من مرض أو من وجود عیب خلقي أو من ميول جنسیة 
شاذة.. وهل اللسبا: من ال'.كور !' يجب إغفاها.. فحى وإن كانت 
هذه النسبة 9703 من المواليد الذكور فهذا يعني خصم هذه النسبة من 
الذکور القادرين على الزواج.. 

- بالإضافة إلى أن هذا الاحصاء قد أغفل الذكور المغتربین 
والمو:جرین تن البل'. والذين ميلو للزوا.: من جنسیات أخرى.. 

- وأغفل أيضًا عدد الذكور الموجودين في البلد ویتزوجون من 
جنسيات آخری.. 

٠“‏ وأغفل نسب الذٴخور غب الناس ن للمكانة الاجتماعيسة 


رالثقافية والتوافق بينهم وبين الاناث.. 
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- كما لم تذکر هذه الإحصائية نة الذکزر الطلتی المقبلين على 
الزواج من مطلقات. . والدي ألبت الواقع أن الاقبال عليهن ضعيف 
جلا. 

- لم تذکر هذه الاحصالية نسبة القبلین من الذكور الابک‌ار 
للرواج من مطلقات. . والتی تعتبر معدومة. 
بالأرامل.. 

من يحتجون یاحصائیة زيادة نسبة الأ كور عن الإنات ب 7,3 في 
أفضل الأحوال.. تغافلوا عن واقع قد أحدث نسب عنوسة ملحوظة 
ولس ها أي حل لاستيعاب تلك السب والتي لن تؤدي ا جتمع الا 
أزيد من المشكلات الدئسية والاجتماعية والأخلاقية والتی بات من 
الواضح وجودها في ا جتمع إلا التعدد.. 

فمن للمطلقة؟ ومن للأرملة؟ ومن لمن تتمنى الزواج لتحيا حياة 
طبيعية مثلك وتشعر بالأمان ولا تحرم من الأمومة.. 

يرى البعض أنه من الطبيعي رفض الرأة لشعورها بالغيرة.. 

ولكن هل جرد الشعور بالغيرة يجعلها تحارب نفسها في المستقبل 
أو تحارب مستقبل ابنتها أو أختها؟ فلم تعد یا من الحالات الثلاث 
عيدة عن أي امرأة.. 
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الطلاق قد يحدث في أقل من ثانية. . 

الرمُل لم يعد أمرًا مستبعدًا وكم من حالات موت الفجأة یسا 
نسمع عنها باستمرار وفي كل الأعمار. 

والعنوسة قد تخيم على أي امرأة قتمین لأمرها مشل أختك أو 
ابنتك. . 

لم یشرع المولى - عز وجل - أمرا الا وكان فيه من الرتمات 
أكثر ما يبدو للعقل البشري الحدرد.. 
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زين لاس حب الشّهُوَات من النسّاء این والققناط.. 
مُقَنْطر: : من اقب وه والْخيلٍ امسوم لام وَالْحَرْثْ 


ذلك متا ع الْحَيّاة ال واه عند" حسن الاب 
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الفصل الخامس 


"نحن وهم" 
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من الأمور المثيرة للجدل في عالنا الإسلامي وتؤرق النساء ويدفع 
العلماء للدفاع أو حت تقنينها أو رفضها حاليًا.. 

هو التعدد ولاذا التعدد لدى المسلمين فقط ولا يوجد عند باقي 
الأديان أو الجتمعات؟ 

فرض الإعلام رؤيته على امجتمع أن التعدد هو وليد الإملام.. 
وأنه الدين الوحيد المقر له.. وكأن التعدد غير موج ود بالمرة في 
ا تمعات الأخرى. . 

سنبداً تارییٔا ونستعرض الافتراض القائل إن التعدد كان أمرًا 
شائعا في شبه الجزيرة العربية فقط وجاء الاسلام لموافقة طبيعة شبه 
الجزيرة العربية, وأن باقي الدول لم يكن لديها هذا النظام الاجتماعي. 

وسنصل بكم حتى الیوم لاستعراض نظرية هل الرجل فعلا يكتفي 
بواحدة؟ وهل هذا أمر ختص بالحضارة والثقافة لکل بلد ام هو اهر 
جبلي لكل الرجال في کل العام ولكن یمارسونہ بأشكال مختلفة؟ 
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حينما نقول إن التعدد في حياة الرجل أمر نطرة: بالآي ات 
والأحاديث يتم تكذيبها وتفس.ر الآيات بشكل آخر يوافة, رؤية 


المعارضين. . 
لكن هنا سنتحدث بشكل اجتماعي تاريخي من أقدم الحضارات 


بتبع للمسيرة الانسانية ؤ, التاریخ البشري لنرى هل فعلًا الرجال 
م تكن لديهم هذه الفطرة أم أا لديهم وما زالت لديهم تلك الفطرة 
وأها لدی كل الذكور.. 
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الحضارة المصرية القديمة.. 


يشهد الجميع بحسن تعامل الحضارة المصرية القديمة مع المرأة 
وإعطائها الكثير من حقوقها واحترامها كرمز للعطاء والنمساء.. 
ووصايا بتاح حتب التي تظهر اهتمام الحضارة المصرية القديمة بمكانة 
المرأة.. وذهب البعض أن نظام التعدد ۸ يكن موجود قط في حياة 
الصري القديم.. ففي بعض العصور كانت المرأة تمثل الآههة وقد 
تقلدت أكبر المناصب حتى وصلت لسدنة الحكم... 

وبرغم ما يشاع فان هذا لم عنع حقيقة وجود تعدد الزوجات كما 
قال الدكتور عبد الحليم نور الدين عام المصريات وأستاذ الآثار 
المصرية في جامعة القاهرة: أن تعدد الزوجات كان مباححا لكل 
المصريين القدمای فان الظروف الاقتصادية قد حدّت منه, فأضحى 
مقصورا على الأسرة الملكية وطبقة النبلاء والأثرياء القادرين على 
تحمل تبعات هذا الأمر مادبّاء وان كان هذا لا ينع من القسول إن 
التعدد كان معروفا في الطبقات الوسطى والفقيرة كذلك حسبما 
أوضح نور الدين. 

زإن في هذا لردّ واضح على من ینکر أن المصريين لم يعرفوا التعدد 
حى جاء الإسلام إليهم.. والذي فيه تشويه للصاریخ وتستوبه 
للإسلام.. بانه لا يراعي فطرة كل الناس وانزل فقط على بعض 
الأماكن التي تتماشى معها أحكامه. . 


| 157 | 


وف هذا السياق أیضّاء تابع نور الدین تزوّج الملك "خوفو" بأكثر 
من واحدة, كما أن الملك "تتي" مؤسس الأسرة السادسة كانت له 
زوجانا» وهنالك الملك أمنحتب الثالٹ من الأسرة الثامنة عشرة 
المصریة وهنالك "رمسيس الغا" الذي ترو جح كلا من "نفرتاري" 
و"ايزة - نفرت" من مصر ثم ابنة “خاتوسيل” ملك الحيثيين.'" 
وكان التعدد مباحًا للأمراء أيضًا. فمن الأسرة السادسة هنالك 
الأمیر "مروى - كا - رع" الذي تصوره النق وش ؛ اطسا . -ست 
زوجات. 
وأوضح عام المصريات أنه لم يرد في النقوش أو الحفريات الأثرية 
ما يشير إلى وجود ضوابط قانونية تحكم تعدد الزوجات. لکن شواهد 
أثرية تؤکد أن المصري القديم كان عاد ا بین زوجاته وم يحتج إلى 
ضوابط أو قوانين تحكم ذلك. 
كما أكد مدير إدارة التوثيق الأثري في وزارة الآثار المصرية نور 
عبد الصمد إن تعدد الزوجات كان سائدا في كل عصور الدولة 
القدعة, وان كان قد شاع أكثر في بعضها مقارنة بأخرى. 
وأشار إلى أن النصوص والنقوش والحفريات لا تبرز بوضوح 
أسباب الزواج الثاني أو الثالث عند عامة المصريين لأنهم كانوا بسطاء 
ونم یدونوا حیاقھم في مقابرهم مثلما كان يفعل الملوك والنبلاء. 
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وشاع تعدد الزوجات في الأسرة الثامنة عشرة, إذ التسشر زواج 
الصرین ھن الشاميات. فقد أوضح عبد الصمد أنه في عصر هذه 
بار رة امتاات حدود مصر إلى جبال الأناضول وضمت بلاد الشام, 
واستحسن الفراعنة الشاميات واستقدموهن إلى مصر, وتزوج الملوك 
والأمراء بھن: وانسحب الأمر على رجال الدولة ومهم إلى باقي 
طوائف الشعب: وهذا ما تبرزء النقوش في عدد من المقابر التي تتحدث 
عن خسن نساء الشام. 
وی دراسة بعنوان "القانون والأحوال الشخصية في كل من 
العراق ومصر 2050 - 332 ق. ع. - دراسة تاريخية مقارنة", قال 
الباحث الأثري الجزائري سعیا۔ي سلیم إن نظام تعدد الزوجات شاع 
في أواخر الدولة المصرية القديمة . 
وأضاف في دراسته أن النساء كن يشترطن في عقود الزواج 
العديد من الشروط التي تجعل من التللاق شبه مستحيل من الناحية 
الواقعية کدفع مبلغ مالي ضخم هن. 
رفي حالة التعدد, كانت جمیع الزوجات شرعيات وأرلادهسن 
اعثروا أولادًا شرعیین, ويُنسبون إلى أبيهي غير أن واحدة منسهن 
كانت تتمتع #ركز يمّزها عن باقي الزوجات؛ ويطلق عليها لقب ربة 
الببت" أو "الزوجة العظيمة"؛ حسبما أفادت الدراسة. 
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وبجانب الزوجات الشرعیات؛ انتشر نظام الد.-سري (التمصع 
بالجواري) إلى درجة أن الرجل کان يفاخر بعدد * ياته. والأولاد في 
ه.ه الحا يعتبر : ن أولادًا غير شرعيين ويُنسبدن إلى آمهم وليس هم 
نه .ب في نركة أبيهم. 

وقد توخّى بعض الأزواج إظهار العدل :المساه غ بين زوجاهم. 
وأوضح سليم أن ذلك ظهر في نقوش مقابرهم؛ عیث صور أحدهم 
زوجتيه من حوله تجالسانه معًا فوق مقعد وا ور:' يعني هذا أفما 
كانتا تعيشان معًا في مسكن واحد. 

ما ساد الود وانتالف .ن زوجات الرجل اواح.. ودلت 
الدراسة على ذلك ب"أميني" أحد نبلاء الدولة انوسطی الذي أنجبت 
[. زوجت. الأولى ثلاث :ات ورلدًا وا- دل أه. الثانية نکان ها ولدان 
وخس بنات. وقد أسمت زوجته "حنوت" جميع بناتھا باسم الزوجة 
الثانیةء و مت الأخ.ة بناتھا باسم ”.عنوت”: وهذا یدل لی مقدار 


الود الذي جمعهما. 
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حضارة ما بين النهرين.. 


على الرغم من شدة قوانين حمورابي الوضعية وصرامتها في تنظيم 
أمور الدولة الاجتماعية والسياسية.. فان نظام التعدد كان موجسوڈا 
ولا عکن نکرانه.. كما آوضح د. صباح جاسم مادي قانلا۰ 
"والزوجة التي عرفها القانون (بزوجة الرجل) هي الروجة الأولى وها 
الحق في السيادة على بقية الزوجات فیما إذا كان للرجل آکثر مسن 
زوجة واحدة وتکون ها متزلة رفيعة باللسبة لبقية الزوجات وتضعها 
القوانين فی متزلة اجتماعية عالية حيث تظهر عستوی الکاهنة الکبری 
كما تنص الادة (127)." 

أما الزواج من الأمة فقد شرع المشرع فيها في الزواج مع أن 
الأمة تعتبر من ممتلكات سيدها مه ذلك كان الزواج من الأم ةلا 
يتاج إلى عقد أحیاا فهي تمد ملكا له» حتى فا كانت تحصى ضمن 
متلكات ومواشي سيدهاء فكان يحق للرجل التصرف ها كما يشاء 
فكان له الحق من مضاجعتها أو بيعها أو منحها لأحد من اولادہ ار 
للمعبد. فليس هناك عقد لزواج الأمة» كما ليس ها أي حقوق مالية 
كالمهر (۳۷) وهدايا الزواج كما لباقي الزوجات. 


عاو جو عه 
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في التوراة والديانة اليهودية.. 


لقد أباحت التوراة لليهودي الزواج بأكثر من واحدة, وم تحدد له 
عدذا, ما الا أن التلمود حدّد العدد بأربعة على شرط أن يكون 
الزوج قادرًا على إعالتهن إذ يقول: إنه لا يجوز أن يزيد الرجل على 
أربع زوجات» كما فعل يعقوب إلا إذا كان قد أقسم بذلك عند 
زواجه الأول. وإن كان قد اشترط لمثل هذا العدد القدرة على 
الإنفاق. 

فى سفر التکوین: ۱ 

تزوج یعقوب عليه السلاع: "آبناء ليئة .. وآبناء راحیل .. وبا 
بلهة جارية راحيل .. وابنا زلفة جارية ليئة  ...‏ فکان ل هأربع 
حلائل في وقت واحد: أختين هما ليئة» وراحيل» وجاريتين هما . 

في سفر العدد.. 

وكانت لسيدنا داود عليه السلام عدة زوجات والعديد من 
الجواري وكذلك لابنه سليمان عليه السلام: "آما سليمان فقد زاد 
الألف ویقول عنه الرب في التوراة: فولدت له داود كما تروج أبيا 
ملك يهود أربعة عشر زوجة " وكان لجدعون سبعون ولا هسیعهم 
من صلبه لانه كان مزواجًاء وولدت له ايفنا سريته التي في شكيم 
ابا دعاه أبيمالك 
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ولکن نظام التعدد تم إلغاؤه طبقا لقوانين مدنية أفق ها علمساء 
اليهود واقرقا الجامع الیھودیة وعلى ذلك اكتسبت صفة الشرعية 
وقد نصت الادة 54 من كتاب الأحكام الشرعية للإسرائيليين على 
أنه "لا ينبغي لارجل أن يكون له أكثر من زوجة وعليه أن يحلف ييا 
على هذا حين العقد " ولذلك أصبح أساس التحريم ليس التسوراق 
ولكن القسم على حم القیاع هو ا!"ساس. 

أما حديثا في عام 1 فقد دعت مجموعة من النساء اليهوديات 
لی السماح بیعدد الزو-عات قانونيًا في إسرائيل وذلك للحد من 
ارتفاع نسبة العنوسة واعتبار تعدد الزوجات الحل اليهودي الأمشل 
لعديا. من المشكلات الاجتماعیق ا فيها مشكلة الراع الديمغرافي مع 
العرب. (أليسوا هؤلاء امناديات بالتعدد من اليهوديات نساء أيضًا 
ولديهن ننس الفطرة الق يُذُعى أها تأبى التعدد!") 

وساند هذه الدعوة عدد من رجال الدين الیھود, فتعدد الزوجات 
حسب القانرن الاسرائيلي جریمة :عاسب عليها القانون رغم أن 
التوراة لا تحرمها. وقد أعلدت المؤسسة الدينية الرسية في إسرائيل 
السماح للرجال اليهود المحديدن بتعد: الزوجات في ديسمبر 2016 
وحسب القناة العاشرة الاسر ائيلية فان ا حکمة الدينية الكبرىء التي 
يرأسها الحاخام الشرقي الأكبر السابق؛ شلومو عمار» سمحت لليهود 
بذلك من أجل تعزيز مكانة اليهود فی الصراع السدیوجرای مع 
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ووفقًا لتحقيق القناة الإسرائيلية فان المنظمة التي دذعست بمذا 
التغيير تسمى "البيت اليهودي الکاھا,." وي..ش أ ماؤها لي منطقة 
وسط إسرائيل. وتعمل الجمعية المذكورة على تشجيع اليهوديات على 
قبول الزواج برجال متزوجين» من أجل زبادة ند اليه: د. 

وأشار التحقيق إلى أن رجلا متزوجا يبلغ من العمر 54 عامًا قرر 
بعد 26 عاما من الزواج من اتزوج :أخرى :عد أن .عصل ٠‏ لی ود 2 
رسمية من الدولة تسمح له بالزواج مرة ثانية. 


ده 
۲ ,. 


مهو 
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التعدد في الإنجيل والديانة السیحیة.. 


أقرت المسيحية في بدايتها ۰ا أقرته اليهودية في التعدد واسستمر 
رجال الكنيسة لا يعترضون على ذلك حتى القرن السابع عشر الذي 
بدا فيه الحظر ثم تقرر عام 17:0م. ردعواهم في ذلك -. اي رہال 
الدين ‏ أن ذلك إعلاء لشانھەم حت يتفرغوا للدعوة فلا تشغلهم 
مشاكل النساء عن رعاية الكنيسة وأبنائها. 

وقد تدرج المنع فبدا وا بتحريعه على رجسال الكنيسسة دون 
غيرهم. ثم أصبح الززاج الأرل لغير رجال الكنيسة هو الذي يتم 
بطريقة المراسيم الدینیة وإذا أراد المسيحي الزواج بالثانية فيتم بدون 
مراسیم دينية ثم منع الززاج باکٹر من واحدة مع جسواز التسسري 
ولكنه أيضًا منع عام 970 بأمر البطريك إبرام السورباي. 

وهكذا كان المنع والرجوع فيه تشريعًا رضعيًا زلیس ”مايا .. ثم 
كانت دعوقم إلى التبتل وقد انفردت به المسيحية دون الأديان 
اأخرى واعتبر ته دلیلا على صلاح النفس وسببًا للقداسة والرقي في 
درجات الإيمان أو الکنيه.2, فال:ھوۃ في اعتقادهم عيب ورذينة لا 
ينبغي تحلي القدیسین ها! ولقد كان من تبرير "بولس" في دعواه لعدم 
الزواج: "فارید لكم أن تكون بلا تم إن غير المتزوج مهتم بأمور 
الرب وهدفه أن يرضى الرب. آما المتزوج فيهتم بأمور العام وهدفه 
أن برضی زوجته: فاهتماعه منة.م لذاك غير المتزوجة والء-زباء 
تمان بأمور الرب وهدفهما أن تكونا مقدستين جسدًا وروحا". 
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ال مدر ق الدول الغربی۶.. 


وهنا لا أريد الدخول في إحصاءات وحصر للقوانين الانعة لتعدد 
الزوجات والمانحة لتعدد العلاقات وعدم تجريمها الا في حال حدوثها 
أكثر دن مرة في مارل الزوجية مثل القانون الفرنس وإثما لو حددت 
حارج مزل الزوجية فهذا أمر مقبول وطبيعي! 

يكفي العاقل والدرك أن یری کم نسب تعا.د العلائات لارجل 
والتي تفوق تعدد العلاقات للمرأة في الغرب بكثير.. 

وبالرغم من وجود الحرية للمرأة ئي الدزل الغر:.ة مثل الرجل في 
إقامة العلاقات المتعددة فان نسبت:ا أقل من الرجال؛ ويأي هذا نتیجة 
طبيعية للإسراف في الشهوات» زليس لأن المرأة مدل الرجل رتيل 
لتعددية في العلاقات. . 

لکن الشاهد أن رغبة الر:تل في زجود أكثر من شريكة في حياته 
أمر منتشر ومعروف منذ قدم الأزل وحق الآن.. 

فمعلا في أمريكا تصاعد الآن الجدل في الولايات التحدة الأميركية 
حول بطلب تعدیل القوانين للسماح بالتعدد في الزواج: بعد أن 
اقرت المحكمة العلیا في البلاد, وهي أعلى سلطة قضائیة زواج ا لین 


6 يو نیو حزیرت ا اضى. 
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وتوقعت أبحاث ودراسات رصحف أمريكية أن یکون "التعسدد" 
هو الخطوة التالیة بعد دعاوى لإلغاء القانون الأميركي الذي يحظره 
منذ عام 1862. 

واستشهد الأمريكي الذي یعیش مع آربع نسای وكان بطل 
برنامج لتلفزیون الواقع ۱۷1۷65 51566۳ بقرار اخكمة العليا 
الأمريكية للسماح بزواج المثليين لدعم سعيه إلى رفع حظر عن تعدد 
الزوجات في ولاية "يوتا" أمام حکمة الاستئناف العاشرق بعد طعن 
ا حامی العام للولاية على قرار محكمة آدن لصالحه. 

وارتفعت أصوات داخل اجتمسع الأمريكي مطالبه بتعلدد 
الزوجات» مشيرة إلى أن التعدد موجود في ا جتمع الأمريكي منذ عام 
5 وقالت صحف أن قرابة 30 - 50 الف أمريكي يعيشون 
الآن وهم يُعدّدون الزوجات. 

وا خلاصة أن الإسلام حين اقر التعدد لم يكن لحل مشكلة قديمة 
بحكم العادات والتقاليد بشبه الجزيرة العربية فقط في ذلك الوقت.. 
ولكنه كان مراعاة لفطرة الرجل التي خلقها عليه الله - عز وجل - 
٠‏ والذي يعلم جیا أن المرأة عکنها التعايش مع مثل هذه الحالة 
اللطیف اخبیر". 

04% / 
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آراء غير المسلمين ف التعدد.. 


يقول أتيين دینیه " في كتابه :مد ر لول لله ۳:: نظري.ة 
التوحد في الزوجة وهي النظرية الآخذة جا المسيحية ظاهرا تتطوي 
تحتها سيئات متعددة ظهرت على الأخحص في ثلاث ند انج واأعية 
شديدة الخطر جسيمة البلاء تلك هي الدعارة والعوانس من النساء 
والأبناء غير الشرعيين, وأن هذه الأه. اض ال'جتماة 2 ذات. السیئات 
الأخلاقية ۸ تكن تعرف في البلاد التي طبقت فيها الشريعة الإسلامية 
تمام التطبیق, واغا دخلتها وانتشرت فیو! بعد الإحتكاك بالا.نية 
الغربية". 

.قال غوستاف لوبون: (إن نظام تع'.د الزوجات نا ام حسن: يرفع 
المستوى الأخلاقي في الأمم التي تمارسه. :يزيد الأسر ارتباطاء زعنح 
المرأة احترامًا وسعادة لا تبدهما نی آوروبا). 

ويقول برنارد شو الکاتہ :: (إن أوروبا ستضط. إلى ا. جوع إلى 
الإسلام قبل فھایة القرن العشرين شاءت أم أبت). 

ويقول وستر مارك في تاريخه: إن مسألة تعدد الزوجات لم ينرغ 
منها بعد تحربمه في القوانين الغربية وقد يتجدد النظر في هذه المسألة 
کر بعد أخرى؛ كلما تحرجت. أحوال ا جتمع الحديث فیمسا یتعل۔ تق 
بمشکلات الأسرة. 9 تساءل: هل یکون الا کتفاء بالزوجة الواحدة 
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ختاع النظم ونظام المستقبل الوح في الأزمنة المقبلة؟ 2 أجاب قانلا: 
اند سؤال أجيب عنه باراء حختلفت إذ يرى سب.سر أن نظام اازوجة 
الواحدة هو خحام الأنظمة الزوجیة رأن کل تغيير في هذه الأنظمة لا 
بد أن يؤدي الى هذه النهاية. وعلى نقيض ذلك يرى الدكتور ليبون 

0nمه‏ أن القوانين الأوروبية سوف تيز التدد. ویذھب الأستاذ ٠‏ 
ادرنفيل 711۲60061 إلى حد اول بأن: التعدد ضروري للم :فظة 
على بة!ء "السلالة الأرية.'' 


(العقاد: المرأة فی القرآن الکرم ص 134). 
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مْنْ تبصر في الفطنة تبينت له الحکم. 


علي بن أبي طالب 


ہسوووسدھ!ٔکجےے۔-۔ ”دو الس ل 
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بات من اذ-روف أن ھنال أصوائًا حالية تتعا لی لمنع التعا.د بالکلیة 
ومحاولة إصدار قانون وضعي للع التعدد فی مصر أسوة بتونس البلد 
العربی الشنیق... 

بد٠‏ من تقدیم مشروعات لتقبيد التعدد أو منعه في قانون الأحوال 
الشخصة المصري منذ عشرينيات القرن العشرين انتهاء بسدعوات 
بعض الحركات الد سائية وعراکز -عقوق المرأة في الوقت الخالی.. 

فقد أبدت فريدة النقاش الكاتبة الصحفية ورئيس مجلس إدارة 
ملتقی تتمية المرأة بقوها: "لا بد من قانون بجرم تعدد الزوجسات ٠‏ 
مؤكدة أن الظروف الحالية قد تکون ليست مواتية للمطالبة ها 
القانون» ولكن لا يجوز إن تمنعنا ذه الظروف من الطال.ة بقان؛ ۰ نع 
تعدد الزو جات, بل لح بالطلب وذلك على أساس إنساي و-مضاري 
ورفضا لإهانتهاء أو لمارسة العف ضدهاء 


آنواع العنف ضد الرأق وعلینا أن ندرج 


والزواج العا هو نو) من 
7 . السا باعتباره عنفا ضد الندساء". 
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واشارت عزة سليمان رئيسة مجلس أمناء مؤسسة قضایا المسرأة 
المصرية نما مع منع تعدد الروجات. 

وقد طالب بعض المشاركين في المؤتمر الذي تنظمه حركة 
"مساواة" العالمية: بالتعارن مع "مركز قضایا المرأة المصرية" (املي) 
بوضع قيود قانونية على تعدد الزوجات في مصر. 

۱ (جريدة الأهرام 2013) 

وانطلاقا من رغبتنا في أن نتحری الوضوعية والواقعية.. فلن نعید 
هنا أهمية السعدد أو فوانده ..لکن سوف نستعرض تلك اجتدعات 
والدول التي آقرت نع التعدد کنظام اجتماعي وما النتسانج التي 
حصلوا علیها بعد مرور سنوات طويلة تسمح للحکم على هذه 
التجربة سواء بنجاحها أو فشلیا؟ وما ٥‏ الڑیجابیات والسلبیات التي 
وجدھا ا جتمع من هذا القرار؟ 


| 174| 


تونس.. 


تم إقرار منع التعدد بتونس قانونيا بموجب الفصل 18 من مجلة 
الأحوال الشخصية: المنقح بالقانون ع70 دد لسنة 1958 الذي ينص 
صراحة على منع تعدد الزوجات» كما يرتب على مخالفة هذا القانون 
عقوبات جسدية ومالية حسب الفقرة الثانية منه. 

أي منذ نصف قرن على الأقل.. وهذه الدة كفيلة أن تجھل 
ا ٹجتمع قادر على لمس مشكلاته الاجتماعية التي ظهرت بعد إصدار 
هذا القانون» وهل حل المشكلة أم تفاقمت؟ 

وهنا قد آثرت أن يكون الحاكم على تلك الآثار التي شهدهًا 
تونس من أهلها.. فهم الأدرى با.. 

في مقال بعنوان تعدد الزوجات في تونس بين الواقع والقانون.. 
للكاتب عبد الیل الجو ادي..یرصد هذا المقال أهم الظواهر 
الاجتماعیة السلبية التي نشأت بعد إقرار هذا القانون وأشارته لتفشي 
الزواج العرفي في كل طبقات الجتمع التونسيء فيقول: "إن الزواج 
العرفی واقع ملموس وظاهرة متفاقمة, وفي ا حقیقةہ فان ربط الزواج 
العرفی أو الزواج على خلاف الصيغ القانونية بالتيار السلفی؛ فيه 
إجحاف وظلم في حقهم. فالواقع يشهد بتفشي هذا المنهج السلوكي 
زری طائفة كبيرة من ا جتمع ا متدین منهم وغير المتدين خاصة الذين 
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یتوفر لديهم المال؛ في محاولة لتحدي القانون الوضعي المنصوص عله 
بالفصل 18 من مجلة الأحوال الشخصية." 

وقد أشار أنه برغم عدم تبنيه قضية التعدد فإنه يجد فيها فواند 
قائلا: "وأنا لا أريد أن يفهم من كلامي أنني أنادي بتعدد الزوجات 
وان كان فی الأمر بعض وجاهة, غير أن ما آردت لفت النظر الیه, هو 
هذا الواقع التردي الذي وصلا إليه. واقع الفساد الأخلاقي وواقع 
العنوسة لدی شق كبير من اللساء والتأخر في سن الزواج بالس‌سبة 
للرجال. عدد لا یستهان به من الأمهات العزبارات ومن الاطفال 
المجهولي النسب. عزوف عن الزراج من الشقین بسب ما توفر مسن 
الفرص لاشباع الرغبة الجدسية خارج مؤسسة الزواج بدون قيود من 
إنفاق ا ال ورعاية الأطفال و التنازل قصرا عن جزء من الحرية 
الشخصية لفائدة الأسرة. 

وأردف قائلا " التطبیق الأعمى للقانون. دون التعرض لكل حالة 
بمفردهاء أدى بالبعض- من يبحثون عن ال لال في مواجهة واقع 
التشريعات اللادينية - إلى التحايل على القانون الشرعي بصور 
مختلفة منها توقيع الطلاق القانوي بنية الزواج بثانية ثم إرجاع الأولى 
شرعًا ومواصلة المعاشرة مع الائنتین و الأمٹلےة عديدة. واالجدير 
بالذكرء أن تونس تسجل حاليا أعلى نسبة في حالات الطلاق مقارنة 
بباقي البلدان العربية والإسلامية.. 
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وان کان ضمن فلسفة المشر ع لی جلة الأحوال الشخصية, حابة 
الأسرة من التلکك والاميار في صورة إقدام الزرج على الزواج بثانية 
أو الثة أو رابعة من جهة صعوبة الرعاية والعجز عن الاإنفاق, فان 
هذه الفلسفة بعينها أدت إلى حالات من التفکك والاغبار في الأسر 
يصعب حلها. وأنا لا أبالغ إن قلت إن نسبة أكثر من 90 بلمائة من 
الأزواج» يواصلون المعاشرة مرغمین, وقد انتهى بينهم كل شيء من 
مقومات الزواج» ولم يبق من رابط سوى الأطفال... 


والجدير بالذكر أن نسبة العنوسة قد بلغت بتونس ل ۷۵60 أدى 
إلى إثقال كاهل الفتاة أن تسعى لتكون متميزة 21۲17 501761" حق 
بمكنها أن تجد الزوج المناسب في ظل تأخر سن الشباب في الرغمتة 
بالزواج نظرًا لتفشي الفساد الأخلاقي.. وبل قد انتشر بین الأوساط 
التونسية قبول زواج المرأة التونسية من جنسيات آخسری والسسعي 
لذلك للهرب من شبح العنوسة. 


وقد أدى هذا القانون الذي نص علی: "كل من تروج وهو في 
حالة الزوجية وقبل فك عصمة الزواج السابق یُعاقب بالسجن مدة 
عام وبخطية قدرها منتان وأربعون ألف فرنك أو ياحدى العقوبتین ولو 
أن الزواج الجديد ۸ يبرم طبق أحكام القانون." إلى زيادة حالات 
الطلاق حال رغبة الرجل في الزواج من أخرى.. وها م يحل هدا 
القانون أي مشكلة ولا ساهم في الحفاظ على الأسرة بل ساعم في 
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هدمها.. وقد أدى زيادة عدد الأمهات العزباوات لزيادة الألقال على 
كاهلهن ولا يجدن من يتزوجهن فلكل رجل تولسي فرصة واحدة 
فقط... فيما يتمتع الرجل بزواج جديد كل فترة وتطليق الأخرى.. 
وقد ارتفع عدد النساء الوا انتحرن بتونس من 52 حالة في 
عام 2014 إلى 137 حالة انتحار في عام 2015. 
وتعتبر النساء الْعْفات والأمهات العازبات الأكثر إقدامًا على 
الانتحار. 


يأنَ هذا التقریر في إطار موسم 100 امرأة الذي تروي من خلاله 
بي بي سي قصص 1000 امرأة وإنجازاھن. 

في الوقت الذي يجرم فيه القانون التونسي التعدد فإنه لا يحرم الزنا 
حتی أصبحت بعض الفتيات يجاهرن بالمساكنة مع ذكور". كما يقول 
عادل العلمي رئيس “الجمعية الوسطية للتوعية والإصلاح.. وتعلٌ _ 
تونس في الوقت الراهن البلد العربی الوحید. الذي لا يزال يسمح 
للعاملات في تجارة ا جنس بمزاولة الدعارة في داخل "دور مغلقة" -أو 
في مواخير وبيوت دعارة- من دون أن يتم دفعهن إلى العمل بشكل 
غير قانوئ. وعلى الرغم من ألهن يستطعن تقدیم طلب للحصول على 
رخصة عمل, الا آلهن يتعرّضن في المقابل لرقابة شديدة من قبل شرطة 
الآداب. (منتهى الرقابة!) وفی عام 1942 صئفت الحكومة التونسية 
وضع العاملات في الجنس على أنهن "موظفات مدنیات" ومنذ ذلك 
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الحين تقوم الدولة بجي الضرائب منهن وبفرض الرقابة على هؤلاء 
النساء. ويتم ذلك بشكل صارم للغایة مثلما يقول الفثان البلجيكي 
رود غيليار. ويضيف أن ا لحیاۃ اليومية هؤلاء النساء منظّمة إلى حة 
بعید. بحيث يمكن للمرء الحديث حول وجود رقابة شبه تامة مفروضة 
عليهن من قبل الدولة. 

والسؤال: 

هل يمكن أن نقول هنا.. 

بسم الله الرحمن الرحیم الإجابة تونس؟! 

لا أظن.. 
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وَلنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تغدلوا بين الِیْسَاء ولو حَرَضْتُمْ فلا ثميلوا كل ' 
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الفصل السابع 


"ولن تعدلوا 
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في هذا الفصل سنعرض الآراء الفقهية المعارضة للتعدد وشعارهم 
فيها: "ولن تعدلوا" 

وسنری هنا هل هذا هو المعنى القصود من الآيات وأن الآيات 
توضح أن أمر غیر مستطاع وليس في الإمكان! 

بدا مع الشيخ عطيه سام (1) والذي يقول: "إن أولئنك السلین 
یمنعون التعدد بالكلية مدعين على الإسلام أنه لا يبيحه» فان وجهة 
نظرهم أن جموع قوله تعالى: فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة) مع 
قوله: (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا 
كل الیل فتذروها كالعلقة ... الآيات) فنظروا إلى جزئيتين مسن 
الایتین وشما (فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة ... مع ... ولن تستطيعوا 





(1) تعدد الزرجات وتحديد النسل: ص 1 لفضيلة الشیخ العلامة عطية محمد مالم» وهو 
مطبوع بذيل رمالة (منهج التشريع الاسلامي وحكمته) للشيخ محمد الأمين بن محمد المختار 


الشنقیطی, ط المكتبة العلمية بالمدينة المنورة. 
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أن تعدلوا), فركبوا منهما قياسًا ظنُوه صالحاء فقالوا: التعدد مشروط 
بالعدالة والعدالة غير مستطاعة» فالتعدد غير مستطاع. وهلا القياس 
باطل من جهتين: من جهة تالية(2) وهو ملهم العدالة على غسير 
معناهاء ومن جهة الآية لان أخذهم روان تستطيعوا) وتسركهم ما 
بعدهاء مثل أخذ أول الكلام في أول قوله: (ويل للمصلين الذين هم 
عن صلاقم ساهون»؛ ومثل أخذ قوله: (ولا تقربوا الصلات) (3) 
3 السکوت عما بعدها. ۰ 
فلو اخذ ما بعد إولن تستطیعوا أن تعدلوا6 معها وهو قوله: 
(فلا تميلوا كل الیل لوجدوا فيه تقریر التعدد حتی مغ بعض الیل 
لا كله أي: ما لم تصبح کالمعلقة لا هي زوجة مستوفية حقهاء ولا - 
هي آم يمكن زواجهاء وقد رد عليهم الشيخ محمود شلتوت في کتابه 
(الإسلام عقيدة وشريعة) ما ملخصه. قال: "ومن أعجب ما استثبط . 
من هذه الآيات أنها تدل على أن التعدد غير مشرو ع, بحجة أن العدل 
شرط والعدل غير مستطاع فلا إباحة للتعدد. وواضح أن هه عجت : ۰ 
بآيات الله وتحريف لها عن مواضعها ... ثم يقال أيضًا: من غير العقول 
أن يجوز الله أمرًا في مكان ويعقله على شرط متتع؛ بينما رسول الله 
- صلی الله عليه وسلم - قد عدّد زوجاته» وعدد بعده أصحابه ” 


(2) كنا في الأصل ولعله خطا مطبعي والجادة (تأريلية). 
(3) كذا في الأصل راجادة (الصلاة). 
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ومن بعده التابعون رضي الله عنهم یما وم یزل يوجد التعدد في 
جماعة المسلمين إلى اليوم أربعة عشر قركاء ودون في كتب العلم مسن 
تفسير وحديث وفقه وإجماع المسلمين على جوازه» فمق امتنع هذا 
ال حکم! ومن أين جاء هذا الفهم؟!" 

لا شك أن من أنكر جواز التعدد مدعيًا فهم ذلك من كناب الل؛ 
أنه أعلن عن نفسه عدم فهم كتاب الله وقد أعلن خالفتسه جع 
طوائف المسلمين في كل زمان ومکان» وشخص هذا حاله هل يسمع 
منه ما قاله؟ ... انتهى. 


وکان من فتوى للشيخ الألباي حینما سأل عن رفض اللساء 
للتعدد أن قال: "سمعنا مرارًا وتكرارًا منهم أن الإسلام لا يحض على 
تعداد الزوجات, وإنما ذلك للضرورة ويتأولون الآية التي تقول: (ولن 
تستطیعوا أن تعدلوا) ‏ فان م تعدلوا فواحدة) أنه يجمعون بين الآيتين» 
ويدعون أن الآية التي تنص على أنه غير مستطاع العدل بینھن؛ تفي 
جواز التعدد إلا للضرورة, وهذا من تحريف الكلام الإغمي عسن 
موضعه, والواقع أن الله - عز وجل - أباح التعدد. بل خض عليه ؛ 
لأن قوله تعالى في الآية المشهورة: (فانکحوا ما طاب لكم من النساء 
مثنى وثلاث ورباع) هذه الآية أوضحها النبي - صلی الله عليه 
وسلم- أا ليست فقط للاباحة والاجازق بل لبيان الفضيلة؛ حينما 
قال عليه الصلاة والسلام: (تروجوا الولود الودود؛ فان مباه بكم 
الأمم يوم القيامة) فتکثیر سواد أمة الرسول- - صلی الله عليه وسسلم 
- ليس له إلا سیب واحد. وهو أن يكثر الرجل من النساء اخسرم 
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بالعدد الذي أباحه له القرآن الکریم؛ وهو أربعة من الدسوة, وعلسی 
ذلك جرى سنة السلف. فكثير من الصحابة كان لهم أكثر من زوجة 
واحدة» کابی بكر ملا وعلي وغيرهماء فكثير السواد جصل له 
الوسيلة, وتقليل السواد يحصل بالتحجير على المسلمين أن يتزوجوا 
بأكثر من واحدة, فعلى ذلك الفتيات المسلمات اللاي يتخذن ذلك 
الموقف وهو عدم القبول بأن تكون زوجة لزوج متروج أو تبقى كما 
قلت عانسًا أو إذا كانت متزوجة وأراد زوجها أن يزوج عليهاء 
فتختار الطلاق؛ هذا بلا شك من وحي التربية الغربيةء ولاشك أن 
البلاد الاسلامية غزيت منذ نحو قرن من الزمان؛ أو أقل أو اکر 
وذلك حسب اختلاف البلاد التي استعمرت من بعض الكفار غزيت 
فكريًا في عقر دارهاء ولذلك لما انسحب الفرنسيون من بلادكم 
الجزائر أو من بلادنا السورية أو من غيرهاء فهم انسحبوا بجيوشهمء 
ولكن قد خلفوا من ورائهم أفكارهم وعاداتھم ومن عادات الفرنسین 
وغبرهم: أن بمشوا في الطرقات خسراء وأن يحلقوا الحاهم. وهذا 
عادات منتشرة فی بلاد الإسلام حتى اليوم. (من سلسلة الهدى والنور 
شريط 345 بتصرف) 


بل إن هناك من الفتاوى ما توضح أن إنكار حكم التعدد هو أمر 
مرفوض في الشريعة ... فقد أوضح الشیخ ابن باز رحمه الله في حكم 
من أنكر جواز التعدد وقال إن عدم التعدد أفضل حيث قال: " مسن 
كره تعدد الزوجات وزعم أن عدم التعدد هو أفضل هو كافر ومرتد 
عن الإسلام لأنه نعوذ بالله منكر لحكم الله وكاره لما شرع الله والله 
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يقول سبحانه: (ذلك باهم کرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم), مسن 
كره ما انزل الله حبط عمله, فالذي يكره تعدد الزرجات ويرى أن 
الشريعة قد ظلمت. أو أن حكم الله في هذا ناقص أو غير طیب. أو 
أن ما يفعلونه في بلاد النصارى من الوحدة أن هذا أولى وأفضل هذا 
كله ردة على الاسلام نعوذ بالله, كالذي يقول أن فرض الصلاة ما 
هو مناسب؛ لو ترك الناس بدون صلاة كان أحسن أو بدون صيام 
احسن, أو بدون زكاة يكون أحسن, من قال هذا فهو کافر؛ من قال 
إن عدم الصلاة أولى أو عدم الصيام أولى أو عدم الزكاة آولی أو 
عدم الحج أولى كان کافرا؛ وهكذا لو قال: لا باس أن يحكم بغير 
الشريعة» يجوز ولو قال حكم الشريعة أفضلء لکن إذا قال إن الحكم 
بغير ما أنزل الله جائز أو أنه حسن» كل هذا ردة عن الإسلام نتعوذ 
بالله» فالحاصل أن من كره ما أنزل الله وما شرعه الله فهو مرتدء 
وهكذا من أحب أو رضي بما حرم الله وقال إنه طيب وأنه مناسسب 
کالزنا والسرقة يكون كافرًا أيضاء نسال الله العافية. 

فتاوى نور على الدرب؛ الجلد افادي والعشرون - كاب 
النكاح (القسم الثاني( أحكام الأزكحة الفاسدة.. الفعوى رقم 
7 حكم من كره تعدد الزوجات). 


وجوم 
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رأي الإمام محمد عبده.. 


من الآراء الفقهية المشهورة جدًا لدى التنوريين والمثقفين التي بحتج 
ما المعارضون والرافضون للتعدد رأي الإمام محمد عبده.. حيث رأى 
الامام محمد عبده قضية تعدد الزوجات انطلاقًا من مفهوم المصلحة 
الاجتداعية . ومن هذا المنطلق انتهى إلى مبدأ مهم وهو أن الأصل هو 
الزواج الفردي وأن تعدد الزوجات لا يصح إلا في حالة الضرورة, 
وإذا توافرت شروطها. 

ونتناول معالجة الامام لمسألة تعدد الزوجات في النقاط الاتية: 


ر]) أسس الامام رأيه في حظر تعدد الزوجات استنادا إلى 
المصلحةء وما يؤكد ذلك بعض القولات التي وردت عنه ومنها 
نذ کر: 

قوله: «وقد أباحت الشريعة احمدية للرجل الاقتران باربع من 
اللسوة إن علم من نفسه القدرة على العدل بینھن؛ والا فلا یجوز 
الاقتران بغیر واحدة, قال تعالی: ان خفتُم الا تغدلو ١‏ فوَاحدة)» ان 
الرجل إذا لم يستطع إعطاء كل منهن حقها اخصل نظام السبرل؛ 
وساءت معيشة العائلة. إذ العماد القويم لتدبير الرل هو بقاء الاتحاد 
والتآلف بين أفراد العائلة» والرجل إذا خص واحدة منهن دون 
الباقیات ولو بشيء زهيد کان يستقضيها حاجة في يومالأخرى 
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امتعضت تلك الأخرى وسئمت الرجل لتعديه على حقوقها بتزلفه إلى 
من لا حق ھاء وتبدل الاتحاد بالفرقة واغبة بالبغض». 

وقوله: «وغاية ما يستفاد من آية التحليل اغا هو حل تعدد 
الزوجات إذا أمن اور وهذا الحلال هو كسائر أنواع ا لال تعتريه 
الأحكام الشرعية الأخرى من المنع والكراهة وغيرهما بحسب ما 
يترتب عليه من المفاسد والصاخ فإذا غلب على الناس الجور بين 
الزرجات؛ كما هو مشاهد في أزماننا أو نشأ عن تعدد الزوجات 
فساد في العائلات وتعد للحدود الشرعية الواجب التزامها وقيام 
العداوة بين أعضاء العائلة الواحدة وشيوع ذلك إلى حد يكاد يكون 
عامًا جاز للحاكم رعاية للمصلحة العامة أن يمنع تعدد الزوجات 
بشرط أو بغير شرط على حسب ما يراه موافقًا لمصلحة الأمة. 

ورأى _ أيضًا _ أن تعدد الزواج يؤدى إلى إحداث تفكك 
عائلي؛ وینتج عن ذلك إنشاء علاقات اجتماعية ومجتمع غير مترابط 
يقوم على الأحقاد والتشاحن. 

وأما الرد على رأي الإمام فهو من نفس مفهومه وهو المسصلحة 
الاجتماعية. . 

1- فان الواقع المشاهّد من طبقوا بالفعل حظر التعدد سواء 
عريًا أو تحربمه قانويًا قد أثبت أن هذا المنع أدى إلى مشكلات أكبر 
واکثر خطر! يراها الشخص العاصر الآن من فساد أخلاقي وأزمة لا 
حل فا للعنوسة.. 
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أما آراء الشیخ فكانت عن بعض الافتراضات والرؤى ا مستقبلیة 
م يعاصرها ليبرهن على صحتها وأن المنع بالفعل کان هو الحل كما 
كان في عصر الژمام والتي آثبت الواقع خطاها. ۱ 

2- مفهوم درء الفاسد مقدم على جلب الصاخ لا يصلح تمامًا 
مع رؤية الامام بحظر التعدد.. نظرا لانتشار الفاسد من التفکك 
العائلي الذي سببه الطلاق ولیس التعدد والذي آثبتت الاحصاءات 
تفاقم نسب الطلاق في مصر وتونس برغم عدم وجود نظام التعدد ها 
وأنه ليس من أسباب الطلاق.. وعلی النقیض فان الدول التي تتهج 
نظام التعدد يقل ها نسب الطلاق عن غيرها.. 

3- الجحمع المترابط وغیر التشاحن فهو ينشأ من قبول ما أحله 
الله حکمته ومعرفته بخلقه ولطفه بھم.. ولیس برفضه ومعارضته.. 

ومن الجدير بالذکر أن الامام لا يرى أن احجاب فرض ويرى 
"أن التصوص لا توجب الحجاب على الطريقة العهودة والسارية بین 
النساءء ولکن هذه الطريقة منبعها العادة رالعرف حيث إنما عادة 
عرضت على الناس من مخالطة بعض الأمم فاستحسنوها وأخذوا ها 
وبالغوا فیها وألیسوها لباس الدین کسانر العادات الضارة التي 
تمكنت في الناس باسم الدين والدین براء منها". 

وقد ورد هذا في الجزء الثاني من جموعة الأعمال الكاملة للإمام 
محمد عبده. 
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"وكلما سُلت عن التعدد.. أتقبليه؟ 

قلت نعم أقبله.. 

هل كرهه ذنب! 

قلت..لست أهلا للفتوى ولا آفي.. ولكن یمکن تشبیهه بالقتال.. 
لا نسعى له.. لکن إن حدث سالنا الله حينها أن يرزقنا الإاخلاص 
والثبات.. وأن لُعین به غيرنا على استقامة الحياة وإقامة الدين كله 
برضا.. وألا ننسى وقتها الفضل بيننا.. 

وأن من آتى حلا ا يُعينه خيرًا من يُفسد قلبه كثرة التمني وعجز 
ا حیلة.. وأن من كثر ميله بلا اعتدال يُقومه.. مال به الحال حتى وقع 
فيما كان يحرمه. 


آ١‎ 
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حان الآن بعد كل ما تم من تبيان توضيح أمر هاااااام جدًا.. 

إن حياة المعدد أي المتزوج من أكثر من زوجة.. مثل حياة الزوج 
الأحادي 7 

أي إن لعلك الحياة اس وقواعد وبرتوكلات وإتيكيت 
ومارسات آقرها اجتمع والشرع ... حت تدوم الحياة بسلاسة وبلا 
مشكلات قدر المستطاع.. 

وليس معنى هذا أن حياة العدد لا كدر فيها ولا عناء وأا حياة 
خالية من المشكلات.. إلا ما تكون أقل بكثير من الزواج الأحادي 
وذلك كما أسلفنا لقدرة الرجل على التحمل بصورة أكبر.. 

لذا كان على كل الأطراف الموجودين في هذه المعادلة معرن؟ 
حقوق وواجبات كل منهم.. حتی يتحقق العدل المطلوب.. 
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ولا يكون هناك في الأطراف الثلاثة أو أكثر المعسيين شسخص 
مظلوم أو هضم حقه.. أو شخص ظا م يفتري على غيره.. 

والتعدد كما قیل خاصة للرجال.. من استطاع أن يسوس آرسع 
نساء بحكمة.. أمكنه قيادة أمة من الرجال بسهولة.. 


أما الأسس والبروتوكلات المجمعة في هذا الفصل فهي بناء على 
تجارب حقيقية لمعددين وأسر معددة ناجحة وخلاصة هذه التجارب.. 


wee 
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بروتوکلات الرجل. 


وس سور ا سد ای رسای ہت 

والتنافس والغيرة وغيره. 

- المحافظة على العدل قدر المستطاع في الحقوق بين الزوجات.. 

- عدم إظهار الميل لواحدة دون أخرى وعدم ظلم واحدة لأجل 
أخرى.. 

- لا تفش مصاريف بيت زوجة في بيت الزوجة الأخرى 
فلكل بيت ها يكفيه.. إلا أن تكون زوجة عاقلة حكيمة.. 

- لا تذم أي زوجة أمام الأخرى سواء أمام الزوجة أو في غير 
وجودها.. 

- ترابط الأبناء من كل الزوجات مهتمك أنت.. وعليك 
التقريب بينهم وعدم التفرقة في المعاملة حتى لا يُترجم هذا بأنه من أثر 
حبة أو تفضيل ام وأبنائها على الأخرى 

- عدم السماح لأي زوجة من النیل أو السب أو الاستهراء 
بالزوجة الأخرى.. ووضع حدود واضحة هذا الأمر.. 

- في حال شكوى زوجة من أخرى تتم المواجهة وإعطاء كل ذي 
حق حقه.. 
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- لا داعي للاحتلاط الزائد ويفضل الاقتصار على المناسسبات 
والزيارات الرهمية.. 
هناك اعبای وقوامة, وسد احتياجات... 

- لا تقارن أبدًا بين زوجاتك أمام بعضهن البعض.. فلن تحصد إلا 
البغضاء واشتعال الغيرة بینھن. 
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بروتوکلات الزوجة التائیة.. 


يظن الکٹیرون أو قد يعتبر ذلك فكرة سائدة أن الزوجة الثانية لا 
بد أفضل من الأولىء وإلا ما آقدع الرجل على الزواج منها... لکن 
الحقيقة ليست كذلك في أغلب الأحيان.. 

فكما بينا سابقًا يتردد داخل الرجال فكرة أن النساء كلهن 
سواء.. 

بالإضافة أن ليس معنى زواج الرجل من أخرى أو تعدده وجود 
مشكلة بروجته الأولى وأها مقصرة أو أن هناك عيبا ما وهٰذا تزوج 
عليها..بل ببساطة هو تزوج لرغبة دفعته ومصلحة وجدها متحققة 
من هذا الزواج كما تفكر بالضبط حينما أقدم على الزواج الأول.. 

لذا على الزوجة الثانية أو من بعدها أن تعي ذلك جیڈا.. لست 
أفضل من أحد عزيزي.. 

- فان كنت صغيرة فی السن وجميلة.. فان زوجتسه الأولى بعد 
اهتماها بنفسها تظهر أصغر منك وأجمل في عينيه.. 

- وإن كنت تعتقدين أنك أكثر منها ثقافة ومعرفة.. فالثقافة 
والمعرفة أصبحت الآن في متناول الجميع ويمكنها ان تدانيك ثقافة بل 
قد تسبقك إن كانت ذات فطنة .. وبفضل خبرقا الأوسع منك. 
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- وحتی إن حباك الله بعض المميزات فليس من الفطنة التفاخر ها 
والانتصار للنفس با وهبك الله.. فان ذلك يورث البغضاء والحقد 
ولن تنالي ما ترغبین من تفضیل عند زوجك بسبب هذه المميزات. 

آما عن اداب التعامل والاتیکیت کزو جة انية عليك بالآي: 

ه إذا جاءك زوجك شاكيا إياك ثم إياك 5 إياك.. أن تزايدي 
عليها.. وأن تظهري عوار سلوكها أمامه أو تحاولين إظهار تفوقك بان 
تقترحي ما كان يجب عليها فعله.. فان الرجل في مثل هذه اخالة لن 
يقبل عليها أي إساءة ها حتى وان سكت ولم ينبهك هذا الأمر.. فان 
ها لديه ما ليس لك.. من عشرة وحياة كاملة خاضا فيها معا كل 
شيء.. فهو وإن كان صدره موغرًا منها وهذا يشتكي فإنه لن ینسی 
فضلها خاصة وهو قد تزوج عليها.. وضعي لذلك نيات تعينك مثل: 

- إصلاح ذات البين بينهما. 

لا أطلب منك أن تکوی ملاکا.. ولكن هذا لمصلحتك أولا.. 
ومن حسن الخلق وحسن العشرة لزوجك واحتراما له ولأهله 
وزوجته الأولى من أهله.. 

© إذا استضافتك في بيتها... فعليك أن يكون التعامل عنتسهی 
الاحترام مع زوجك لديها ولا داعي للتلطف بينكما ولو بالكلام فهي 
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صاحبة البيت وعليكما احترامها.. وكذلك عليك ألا تعلقي على أي 
أمر يحدث بينهما في أثناء الزيارة.. فلو كان معتادًا أن يساعدها في 
الول مث أو أنه يفعل ذلك تلطفًا منه فليس لك أن تسدخلي أو 
تعرضي المساعدة هما إلا بشكل ودي وان أبدت اعتراضا فلا بأس.. 
وليس لك أن تقترحي أمرًا أو تبدي رأیا ما دمت في بيتها.. وذلك 
حتى تؤسسي منهج التعامل بينكما وألا تتخطي إحداكن حدودها في 
بيت الأخرى.. 

٭ إياك ثم إياك ولا إياك.. من كلمة "المعنى" أو لماذا هي وأنا 
لا.. اع رغباتك نابعة من احتياجاتك الفعلية وليس من باب الغيرة 
والتعامل الند بالند وما تفعله معهاء فيجب ولا بد أن انال مثله.. فان 
العشرة الطويلة بينهما جعلت ها مساحة أكبر منك في اقتاء هذه 
الأشياء أو التمۃ مذه المزايا التى لا تتمتعين با حاليًا مثلًا.. وليس من 
الحكمة المطالبة با انتهی إليه الآخرون وأنت ما زلت تبدئين حياتاك 
معه.. فلعلك إذا صبرت ول اي عينيك إلى ما متع به الأخرى 
جُزيتي با هو افضل وأكثر نفعًا لك.. توقفي عن المقارنة. 

9 لا تجعلي أكثر حديدك عن بيته الآخر وهو معك ما ام 
ضرورة لذلك.. فلا داعي لعرفة أمور قد تحزنك وأنت في غنى 
عنها.. “تغافلي" 


أنه له 
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© لا يفضل الاتصال آبدا وهو في بيتها ولا أن تتصل هي وهو في 
بيتك إلا للضرورة القصوى.. فهناك متسع من الوقت يمكنه أن يتصل 
قبل الدخول للمارل أو حين الخروج من المرل لقضاء أي طلب 
مثلا.. فلا داعي لإثارة الغيرة بدون سبب. 


وعليك أن تعلمي أن هذه الأمور تزعج الزوجة حتى لو كانت من 
أخته أو من اخ اتل فلا تحاولي استعداءها بمذه الأمور التي 
یمکن ببساطة الابتعاد عنهاء وليس هذا من قبیل التقليل من نفسك 
وأنك أقل منها.. 

ولكنها بعض النصائح حتى نساهم في استمرار الحياة الأسرية 
بھدوء وبلا منازعات يمكن نزع فتيل أكثرها بإتباع هذه الكلمات.. 

وعليك أن تعلمي عزيزي الزوجة الثانية.. أن ليس للزوجة الأولى 
فقط ألتراس من شياطين الإنس وا جن یوسوسوا لها حتى تدمر بيتها.. 
أنت أيضًا ستجدين من يريد نصحك بانك الآن في المرتبة الأعلى 
وعليك الحفاظ على, هذا وألا تدعي فرصة إلا وأنت تبتين ذاتك 
وشخصيتك وأنك الأفضل.. حتى وان كنت جیلة الجميلات.. 

لان مثل تلك النصائح المريضة والوساوس لن تخلق إلا نرجسية 
مرضية لديك وأنانية مفرطة تجعل منك بالفعل هذا النموذج السبى 
الذي يحذر منه کل اجتمع والذي تخشاه الزوجة الأولى أن تجده.. 
وأيضًا لن تنالي من اتباع هذه النصائح المدمرة إلا أن دمي بیسك 
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ات ار تستمري في حياة لها الراعات والصراعات الف 
لالات آمر لن يزيدك لبانه شینا.. رانك بالفعل الضل؟! ألا فاعلمي 
- رانا أكررها عزيزيي - لست الأفضل ولکل شخص مهنا يزات 
فريدة ليست لدى الآخر.. 
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بروتوكلات الزوجة الأول.. 


- زوجعه الثانية لم تخطفه ول تأخذه رغما عنه بل هو من ذهب 
وفكر وتزوج... 

- هي ليست شیطائا رجيماء فنحي الكراهية جانبًا.. وتفكري ها 
أا امرأة مثلم تماما. . 

- لا يغرنك شياطين الانس وان للذهاب إلى السحرة 
والمشعوذين معتقدة أنه تزوج بسبب سحر أو ما شابه... لا تفقدي 
آخرتك وتنغصي عليك دينك ودنياك.. وتمضي في متاهات لم يعود 
منها احد.. 

ك هي لها نفس الحقوق التي تتمتعين بما.. فلا تحاولي تخضیص 
عيشها وتنكيد حیاتھا.. فهذا لن يعود عليك إلا بمثل ما تفعلینه.. ولن 
تنعمي بالراحة النفسية والسكينة بسبب تلك الأفعال.. 

- لا تھاولی فرض سيطرتك وإظهار هيمنتك أمام الزوجة 
الثانية.. فهذا لن يظهرك إلا بمظهر غير الوائقة بنفسها.. 

- لا تفشي أسرار زوجك أو أحاديث دارت بينكما... 


- احذري من الاستقواء عليها ومن البهتان عليها ومن تقليب 
الأمور.. فالحياة كما تدين تُدان. 
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حقوق المرأة 


الحق ف التعامل بالاحترام! 

الحق في النفقة عليك بلا من ولا أذى! 

الحق في الرعاية والاحتواء حتى وإن كان لديه أكثر من زوجة! 

الحق في إعطائك الحق للتفرغ لتربية الأبناء الصحيحة لنعلمهم 
الكرامة والعزة وألا يثقلك بطلباته.. كان النبي في خدمة أهل 
بينه ! 

الحق في أن یکون لك شخصيتك الستقلة وذمتك الالية الستقله! 

الحق في ميراثك والدفاع عنه لأنه شرع وحق! 

الحق في البر بك نّا واخثا وزوجة وابنة! 

الحق في معاملتك معاملة إنسانية.. 

الحق في الطلاق. وأنك لست باغية أو ظالمة إن قلت كفى! 

الحق في أن تعرفي هدفك في الحياة.. أنه رضا ربك وعبادته! 
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أخذوا کل ذلك وهنؤوك على رفضك للتعدد. وألغوه شرعًا 
وقانونًا في بعض البلادء علانيةء وفي أغلب البلاد سرا وعرفا 
وأخبروك أن قد استطعنا أخذ حقك... بل سلبوا کل الحقوق منك 
وأعطوك وهمًا وزادوك هما وتركوك تبكين ندما.. 
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الفصل التاسع 


4 
تعدد ناجح.. 
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وسيظل دانمًا افاجس الذي يراود من يقرأ هذا الكتاب هو عدم 
التصديق.. وسؤال واحد يقرع بداخل رأسه حت يوشك على 
الانفجار.. 

هل يمكن أن یکون هناك تعدد ناجح بعد زمن الي - صلی الله 
عليه وسلم - وزمن صحابته الکرام؟ 

هل هناك أي تجارب واقعية تبت إمكانية استمرار الحياة الأسرية 
في وجود التعدد وأن أصحاب هذه التجربة بالفعل ۸ يواجهوا کل 
تلك المخاوف التي تؤرق علينا حياتنا وتُنغص علينا معيشتنا إن راودة 
التفكير فيها! 

وفذا قررت أن آفي هذا الكتاب بقصص واقعية حقيقية ما زال 
أصحابما على قيد الحياة برزقون.. کدلیل عملي وواقعي على أن ما 
حواه هذا الكتاب ليس من باب ضرب الخيال ولا من قبيل الأحلام 
والتمني في العيش بالمدينة الفاضلة.. 
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قصص يمكنكم أن تروا أنفسكم من خلاها وأنه بالفعل لم یشرع 
المولى أمرًا لا يمكن أن يطيقه البشر.. 
قصص قد يعتبر البعض أها غير حقيقية.. وأا مثالية.. 


لكنها الحقيقة.. ولا نكر عاقل ما نراه في حياتنا الیومیة ومن 
قصصنا الواقعية التي قد تُشابه الخيال ولا يصدقها أحد.. إلا آفا 
حدثت بالفعل.. 


سأترك من يحكي تلك القصص أن يقصها علينا كما وصلتني. 
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سيدة تحكي : 

حبيت ضر اكتر من جوزي نفسه. رغم انه اتجوزها علياء 
وكسر خاطري بيهاء إلا إا طوال عشرة السنين كانت أت 
رصديقة, غلطت فيها کی أذيتها كتير بس هي كانت بتغفر 
وتسامح عشان عايزة تعيش. 

فالنهاية رضیت,: قلت يا بت ده أمر ربنا و خلاص مفيش مفرء 
وبقينا أصحاب» بس ملحقتش أعمل معاها حاجة حلوة وجالي 
سرطان.. وز قل قوي» شعري سقط كله .. جوزي بقى یقرف مني 
ویعاملنی اسوء معاملة لحد ما قرر يطلقني ويرميني فالشارع .. وكانت 
الفاجاة لا قالتله: "هتطلقها تطلقني قبلها أنا معرفش أعيش من 
غيرهاءة لمدة 4 سنين بتعا جح وعاجزة عن كل حاجة؛ كانت شيلاي 
من ع الأرض شيل» عمرها ما كشرت ف وشي» تطبخ وتفسسل 
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وتضف .. كانت بتبديني ع نفسها ف الأكل والشرب وتقولي 
هتخفي وتقويني. 

لد ما خفيت و ربنا شفاي. 

وفجأة يبجي أمر الله ليها وهي اللي تموت. كان أسود خبر سعته 
ف حیاني» حزنت عليها اكتر ما حزنت ع موت أمي, وبكيت عليها 
شهور طوبلة ولا اخدت ورث أبويا عملتلها صدقات جارية ف كذا 
مكان ولخد ما أموت مش هنسى انما كانت أحن عليا من أهلي وبنتي 
وجوزي. 


- الخلاصة: 


كل إنسان بيدخل حياتنا له دور .. لو ربنا کتب عليك طريق 


متستصعبوش. ارضی انت متعرفش قضاء ربنا هياخدك ع فين. 
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كانت في السادسة والثلاثين من عمرها ما تزوجھا 
كزوجة ثانية, وكانت يتيمة الأبوين ومن دون وظيفة 
تساعدها بعض صديقاتها وأهلها ونتنقل بين بيوت 
إخوتها وأحيانا بعض أقاربها..أي حياة هذه ؟!! 

ولم يكن ذلك الرجل الذي تتمناه كل فتاۃء كان غنيا 
الا أنه يشرب الخمر ويقدم هدايا ليقضي مصالحه 
(يعني رشاوي وما كان يدرك أن الرشوة ليست نقديم 
مال فقظ) ولکنه كان ملتزما بصلاته لا يفرط فيها على 
الرغم من كل ذلك السوء 5 

: وسعت هي جاهدة لاصلاحه وتزوجھا بعدم علم أهله 
باستثناء ابن أخت له..في العام الأول من زواجه 
اعتمر وحده. وفي العام الثاني اعتمر مع زوجته 
الأولى( معلومة ع الماشي: لما كانا مسافرین ولا عادا 
. باتا ليلتيهما في شاليه کان يملكه وكان نظيفا 

واطایب الطعام معدة من الزوجه الثانیه ولم کلف 
الاولی عناء السؤال من جهز لنا كل هذا؟ ) وفي 
العام الثالث حح بيت الله وعاد رجلا مختلفا عن الدي 
ذهپ. أخبرتني أنه عند عودته من الحج بكى بكاء 
شديدا ندما وتوية وهي تحضنه ونهدی من روعه 
ويسألها: هل سيغفر الله لي ؟ وتجيب: الله یغفر 
الذنوب جميعا. 

وتراجعت تجارته بنسبة 9675 لأنه لم يعد يقدم 
رشاوي لقضاء . مصالحه ولكنه لم یتر اجم عن توبته 
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1 وتزاجعت تجارته بنسبة 5 لان ۰ لم ایعد یقدم 

. رشاوي لقضاء مصالحه ولکنه لم يتراجع عن توبته 
: وقزاره. 

۱ :وولدت لهما بنت:وجاء بابنه الاکیر إلى بيته الثاني 

ا :وکان معه.ابن أخته الذي يعلم بزواح خاله ولا دخلوا 
ا وجدوا الطفلة تلعب قي غزفه: الجلوسں: فقال له والدة: 
۱ اليل أختك ن وقبلها ف فتفاجا جا لین وذهل ذهولا تما 


۱ الزوجة الثانية تلقل مني رافق اب أبن عمتة الذي 
: کان له دور فعال فتي إقناعه قال له: خالي تزوح منذ 
۱ ثلاث سنوات هل رایته تقیرمعکم:؟ هل تدكر الحلویات . 
۱ التي جلبها قي عرسمكب.كإنت من إعدادها وكذلك في ۱ 
ٍْ عرس ألختك:.. و ہے 

ا هل تك الأفزشنة لْطة والننتائر الرأئعة ئعة التي 
اشتراها خالي إ.انتقلتم إلى الفیلا الجديدة؟..كانت 
۱ من إنتقائها وغين ذلك كثير. . 

: و ا هذه الرأة تريد أن تت تيعد والدكم عنكم أكانت 


دخ ا جیا يع ت ا ترید إلا 
الستر وقد تنازلت عن حقها في العدل بينها وبين 
والدتك, فخالي لاايبقى عندها إلا ما يضطر للسفر 
من أجل مصالح العمل یوما أو يؤمين. ولم يبق عندها 


| 216١| 


أ راجع نفسك جیدا فهي ينيمة الأبوين ولا تريد إلا 


الستر وقد تنازلت عن حقها في العدل بینها وبين 


. والدنك» فخالي لا يبقى عندها الا لا يضطر للسفر 
. من أجل مصالح العمل یوما أو يومين, ولم یبق عندها 
۱ في عيد ولا في مناسبة من تلك التي تجتمع فيها 
الغائلة. وهي راضية بوضعه ولا تفتعل أية مشناکل . 

: ولا راجع الإبن نفسه قال: آبي تغير:معنا. انحو 

: الاحنین مٹذ تو مثها حت مھاملتة مع آمي 

1 0 1 . تحسبنت وهي تفشها لاخظت ذلك‎ ١ 
۱ ولن أطيل فيي التقاضتیل شاختضن الأقول: أن الزقجة:‎ " 
الاولی لما علمت ثارث ثائرتها وقالت لزوجا طلقها‎ " 


ولکن ابنها البكر:قال لوالده: لا تنتفع کلام آمي. هي ١‏ 


9 


۱ ینیمه ة ولم تفعل مایؤڈِینا ولا أريد يد لاختي الضغيرة آن 


۱ تبقی يتيمة بسببب غيرة أميء هو حكك الذي شرعه 


۱ الله . 


فوقف الین في صف والده وزفيجته إلثانية لأنها 


. كانت صادقة تزید الستر والعفاف ولا شني» 

: آخر.حتی:آنها:وبعد علم الجمیع پأمر الزواج لا 

: تتصل به نهائيا' لم يكون في بیته الأخر مهما کان . 
۱ السبپ..وکانت تقول: أنا قبلته زوجا وأنا أعرف ظروفه 
: ورضیث ولن أكون أبدا سببا في آية مشاکل له بعد 

" أن سی السابقة واختي التي تعيش 


معي وم تزوح 


سے 


و ممممسه دم 
سیت اي ماس سے سے ھت ہے ہ موه سح و 
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الله . 

ووقف الابن في صف والده وزوجته الثانية لأنها 
كانت صادقة تريد الستر والعفاف ولا شيء 
آخر..حتى أنها وبعد علم الجميع بأمر الزواج لا 
تتصل به نهائيا لما يكون في بيته الآخر مهما كان 
السبب..وكانت تقؤل: أنا قبلته زوجا وأنا أعرف ظروفه 
ورضيت ولن أكون أبدا سببا في أية مشاكل له بعد 
أن انتشلني من حياتي السابقة وأختي التي تعيش 

" معي ولم نتزوج . 

والحمد لله الآن لديها ابن أيضا ويزورها ابن زوجھا 
ووالله عندما يتحدثان كأنهما أخوان أو صديقان إلا 
أن الزوجة الأولى لع تغير رأيها فاثرت الثانية أن لا 
يلنقيا حتى لا تحدث مشاكل وکل واحدة تعيش في 
مختلفتين والزوج راض ومرتاح وحياتهم إلى الآن 
مستقرة جدا ومن غير مشاكل ولل الفضل . 9 2 


الرجل بزراجه تاب إلى الله وتحسنت معاملته مع 
زوجته الاولی وأبنائه ثم أنه ستر امرأتان مش واحدة 


الزوجة وأختها التي لم يأتها النصيب إلى الآن 


ا | 
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القدرة المادية 


SUN 9:04 PM 


علي فکر عشان محدش یگ ان الي يجوز تن 

ازم یقو مقر مايا ونا عله تفضل الت 

تقصص فريشه عشان ميعرفش يتجوز يرما ۱ 7 
. انا جوزي لا اتجوزني كان سال فلوس الفش AR‏ 
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انا زوجه تانيه كنت بكر والمفروض زوجي يقعد معايا 
اسبوع تالت يوم درتي اتصلت بيه عاوزاك حالا راح 
بهديه مني ليها وطلب مني اليوم دا يبات هناك وفقت 
بعد اسبوغ كنا كلنا فاسكتدريه وبداء الاختلاط بنا 
عشت اجمل ايام حياتي معاهم كنت بذاكر للعيال 
بحب وهي مکنتش بنتاخر عني فاي حاجه 

كانت فبيت عيله لم تحب تستریح او نزعل تيجي علي 
عندي لو زوجي جه من الشغل وانا مش موجوده تحط 
الاکل يقولها يلا غشان تاكلي تقزله هنتني فلاته 
ومتاکلش من غيري کان احلي فطار يتعمل لما روح 
ولو مرحتش منفطرش مكنتش اتخيل انها تنام علي 
سريري قداهي بس لما رحت عندهأ وبيت نيمتني 
فوضتها من ساعتها واللي عند التانيه تنام فسريرها 
عادي معرفش غيرتي كانت فين او غيرتها كانت فين 
معرفش کنا بنعمل كذه ليه لما تزعل منه كانت تيجي 
تشكيلي اقولها يا بنتي انا ضرتك مينفعش تقوليلي 
الكلام دا نقولي برتاح لما افضفض معاكي 

كانت بتقولي بحس انك بنتي مش ضرتي مع العلم 
فرق بيني وبینھا سنه 

6 سنين عمرنا ما بعدنا عن بعض حتي لو جوزنا 
سافر مع یس 

بس الله يسامح اللي دخل فحیاتنا وملي» دماغها 
وبعدها عني وبعد الاخوات عن بعضها انا عن 

نفسي مش مشا محهم 
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احمد المصري 
واحد ارسل لي هذه القصه لانه لیس من اصدقاء الصفحهة ۹ 
السلام عليكم.... اخي الکریم... عساك طیب وبخیر 0 بالنسية لطلب 
الاخت الفاضلة /رانياهاشم عن قصص ناجحة في التعدد.... انالست 
صديقاعلي صفحتها انامتابع فقط... اعرف اخافاضلامصلياعلي خلق 
عال وصدرمتسع لحل مشاكل من يأتيه..... هذا الرجل متزوج بزوجتين.... 
ماشاء الله تبارك وتعالی عنده من الاولاد22من الذکوروا لاقاث ۰ ویعضص 
اولاده یحفظون القرآن الکریم باتقان ....... زوجتیه یعشن في مکان 
متواضع ویتعاونابش کل کبیرجدا..... والحمدلله وفقه الله ویسرله ببناء 
بیت....... والله آخي الكريم کل من يذهب لهذا الرجل يشعربالراحة 
والسكون والطمأنينة.... والنسوة اللائي يجلسن مع زوجتيه يتعجين من 
حسن معاملتھن وتتاسقھن e‏ وداتماهن منقادات لشرع الله تعالى..... 
وکثیرماتذهب احداهن للصلح بين الناس(أقصدبين الزوج وزوجته) من 
طرف الزوجة...... بارك الله له فیهن وفي اولاده وفع بهم الاسلام 
والمسلمين وحفظهم من العین والحسدوالسحر. .... اللهم آمین..... وفق 
الله الجميع لایرضیه 

1 minute ago ۰ Edited ‘° Unlike ۰ ۶ Reply 
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احمد الصري 

فی اخ اعرفه هو مهندس کبیر ومقتدر ماديا تزوج اخت ارمله ومعها ایتام 
بس صغيره في السن وزوجته الاولى رغم غيرتها الا انها دائما ما تقول 
(المسلم ليس له الا الاخره وهذا شرع الله) والزيجتين في غاية النجاح 
والزوجتان کانا معه في الحج هذا العام وكل واحدة لها بيتها المنفصل 
ویعیشون کافضل ما یکون و وطبعا حاله الاخ ابراهيم المصري الصور 
في الجزيرة اشهر من نار على علم فزوجتاه غاية في التفاهم والتتاغم 
ونموذج مشرف ربنا يبارك له فیهن 

5 minutes ago ° Unlike ٠ بض‎ ۰ Reply 


5 
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هن ثلاث ضرائر لکن مش بیحبو كلمة ضرة فبيقولو 
شريكتي .. کلپن صديقاتي لکن الوسطى هي الاکثر 
قربا مني .. تجلسین معهن متعرفیش انهم ضرایر 
لحد ماحد يقلك بناکل مع بعض تلاقي الواحدة تاکل 
التانية بایدها نضطر أثناء القیام ببعض الاعمال 
التطوعية لننام معا فتفطي إحداهن الاخری والحدث 
اللي حصللي آنا شخصیا معهن ولا انساه أنني 
كنت في عرس في ضيافة الزوجة الوسطی وقمت 
بتزيدنها لباسا وماكياجا ولا رأتني الكبرى قالت 
لي : اعمليلي زيها فقلتلها اتفضلي .. قالت لي : لا 
مش دلوقتي لما نرجع البيت وأنا نسيت الامر تماما .. 
فبلاقي في ليلة الزوجة الوسطی بتفكرني وطلبت 
مني أروح أعمل الشوء اللي وعدت بيه ضرتها 
قصدي شريكتها وهي شغلت الزوج طول فئرة 
وجودي عند شريكتها حتى أعطيتها الإشارة بالتمام 
فاطلقت صراحه لیتفاجا وطبعا سعد الجميع لسعادة 
بعض.. اسال الله أن يديم الود والحبه بينهم 
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السلام علیکم ورحمه ایله وبركاته ی رسالتي هذه من 
باب تأبيد التعدد له شرع اللہ وکله خير مطلق 
وتقدیم وقانع حقيقية لمن یقولون آنتم نتحدئون بمثالية 
ليست واقعا .. لي صديقة هي زوجة ثانية ولا اراد 
زوجها الثالثه اختارت له صدیقتها القربه وقامت بکل 
تبعات العرس ختی أنها قامت بدیکور خاص لفرفة 
نوم العریسین فقط لتسعد زوجها اشه اراد حلالا 
ورات أن الأمر يسغده فاختارت أن تكون سببا في 
منحه تاك السعادة لأنها تحبه .. ثم أن التعدد الذي 
يقبلونه بنساطة لیس لقایات دنيوية فقط بل هو مرتبط 
ارتباطا شديدا بالآخزة لان لديهم مشاريع في 
سيرهم إلى الله تحتاج وفرة في الأقراد من ذات 
العائلة ليستمر الأمر جيلا بعد جيل .. إذا أردت نشر 
رسالتي افعلي ولکن اشطبي اسمي لاسباب خاصة 
وانشري الجزء الخاص بموضوع التعدد فقط وجزاك 
الله خیرا وفتح لك فتوح العارفین وأبواب رزق من حيث 
لا نحتسپین ۱ 
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هاحكيلك حكايتي .ہ٠‏ 
والدي اله يرحمه كان معدد ».روج امي .مخلف 
اختي الكبيرة وانفصلوا ۷ سنین ..فیہم اتجوز زوجة 
ابي ..خلف منها اخویا واختي »ویعدین رجع امي 
وخلفني انا واربعه غيري »:عشنا مع نمض كلنا اب 
وامين و8 ایناه ٤‏ اولاد و بنات ...الله يرحمه كان 
مايقدر ...الكظمة کلمته والشورة شورته ...اتعلمنا 

. وكبزنا .وتوفي ابي رحمه الله :نبکاه الکبیر قبل 
الصغير ...والبعيد قبل القريب'.ساكنش حد اتجوز 
فينا غير البنتين الاکیر .۔ولان والدي كان رجل كريم 
سخي مضياف واصيل يساعد التاس كثيرا ...كرمنا 
الله جميعا ووقفنا جمب بعض‌واتجوزت واختي 
الصفيرة واخواتي الاولاد ».ماغدا اتنين شباب ربنا 
يرزقهم ...القصة بقي ان زوجة ابي وامي عایشین 
مغ بعض اخوات واصحاب ستر وغطا لو واحدة تعبت 
التانیة تسهر علیها وتداویها ..سطمنة علي امي 
معاها واخواتي مطمنین علي امهم مع امي ...لو 
تعبت زوجة ابي اخویا شقيقي یاخدها للاکتور 
عشان اخویا ابنها مفترب.».مفیش فرق بين اي حد 
من اخواني ..دي امي ودي امي .ده اخویا وده 
اخويا .دي اختي ودي اختي ...القصة بقي اللي 
بكلمك عشانها ...انا الان زوجة عندي ٣٢‏ سنة ء۔ہنت 
ناس متربية واحب زوجي ٠..ولكنه‏ للاسف غير ملتزم 


0 ۶ © زا al‏ نز O) i‏ جم 
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الصغير »موا لبعيد قبل القريب +ماکنش حد اتجوز 
فينا غير البنتين الاكبر ولان والدي كان رجل كريم 
سخي مضياف واصیل یساعد الناس کثیرا کرمنا 
الله جمیعا ووقفنا جمب يعض واتجوزت واختي 
الصغيرة واخواتي الاولاد ..نماعدا اتنين شباب ربنا 
يرزقهم .»القصة بقني ان زوجة ابي وامي عايشين 
مع بعخن اخوات واضتحاب سنتر وَغِظا الى واخدة تعبت 
التانية تب عليها وندازیها »سل علي آمي 
“تعبت زوجة ابي انیا شيو يجيه نون 
عشان اخویا: :ايتا مغترب»» :فيش فزق :بين أي حد 
من اخواتي. xe:‏ ابي وذ آمي: تناها آخویاٍوده 
اخویا x‏ اختي ودي اخد ختي ..::القضة بي اللي 
يكلمك عشانها" :۵ الین زوجة عندیا. ۳۳ نمق »سنت 
ناس متربية:واجب زوجي »»واكنه: لأسنف غير ملتزم 
اصدقاء السوه افسيطزين غلية:ؤقع:في الخیانة وتفدد. 
: العلاقات وللاسف والوجع لزا سَامَخته وتزجیته 
۱ ان يتزوع قتي الحلال :وتلم صنزاحه تزوج تبالی 
الحرام “قاللي انتی غیت بطل هيل اتا الان 
اعاني واولادي من ذئوبه “٠‏ ضیق الرزق والخنقة 
والجفاء وقفسوة 5 القلب ۰ عبت ٠‏ اشتاق لحياة سوية 
كحياة ابي حتي وان کان مع زوج معدد وملتزم ...لو 
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Amany Masoud - 

© ۱۵۶۰ 30 
الحكاية دي حکایة صاحبتي اسمعوا قّصة.عن التعدد جمیلة...عشان تعزفوا ان 
التعدد زيه زي الطلاق ..مش هوه المشكلة..المشكلة في اللي مابیعرفوش 
يطبقوه.... 3 23 





صباح الخبر 69 69 ا 
يابنات اليومين دول بشوف بوسنات كتيره عن التعدد اللي عاوزه تجوز جوزھا واللي 
تقول سيبيه يعملها في الحلال وعاؤزه أقؤلكوا انا عشت التجرية دي مع ابویا الله 


کانت الاولي 
التلاته عايشين في بيت واحد ومعاه 3 ولاد من آمي وینتین والامهات التانن کل ام 
۰ ن: بنت 


يعلم رینا احنا بنحب بعض اد إيه وینخب آمهاتتا اد إية ودا ناتج عن حاجه واحده 
بس حصن الاخثیار اختارهم التلاته بنات اضول وكمان کان راجل بکل ماتحمله 
الکلمه يعني راجل ليه کلمته في بیته حنين معافم دا وبیساعدهم في البیت 
ومیکسفش الحقيقه يتمشي معاهم يضحك پھزر ويدلع يعمل كل حاجه 68 يبات 
عند كل واحده یوم ویوم الجمعه دا كل یتجمع عند آمي كان أوقات يحصل خلاف 
بالذات بين الأمهات التانین تحسوا انهم مولودین فوق روس بعض 9ه بس كله 
بالاحترام والادب وطبعا اللي تصلح مین آمي بس كله عارف ان امي ليها وضع 
استئتاني هيا اللي بدأت حياتها معاه وشقيت وتعبت وهما كانوا عارفين دا.. يروح 
عمره أو حع أو اي مناسبه التلاته ليهم نفس الھدایا استقبالهم ليه کته ابنهم كان 


یب عنهم. ۱ 
أبويا في شمهر 10 اللي جي هيتم 13 سنه علي موته کل كلامه في آخر أيامه 
ره مع وس راع الحمد لله دیما مع بعض وربنا يديمنا لبعض ویخلیللنا 
امات 
الخلاصه الموضوع کبیپیسبیر اوي علي أن أي حد يشيل الشيله دي دايما کان يقول 
قدامنا لو مقدرش أعدل علي آد مقدر هقالب ربنا ازاي مش أي راجل يقدر يعدل بين 


مرانانه ويين ولاده 

الموضوع اساسه العدل 

۱ 5 00 5 ۳ 

Write a comment... @ ` Pox:‏ ; ڑا 
c9 =‏ تب م4 
Moro‏ زی رن اسں 6 2 ۱.۱ ٩4‏ و: 6 زد ».۱ 
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Replies to سلمی‎ 5 comment on your post. View Post 


الفافله تسیر والكلاب تعری 

انا زوجه 

زوجی نزوع صديقتان لی 

کان لی شرف الخطبه ان اخطبھم ل 

نحيأ بشفه واحدة ولاينا سته ابناء 

نطبغ ونخبز ونروق الشقه سويا بلا مشاكل 
أحب زوجى حد الجنون واقتنعت معه ان التعدد جنه 

حب زوجى لى لم ينقص بل زاد والفيرة من الاخريات لا مكان لها بحياتى 
احبهم ويحبوننى والحمد لله بنعمه وفضل من الله 

وت فلترفضه كما تشاء 
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قصه خالتي زوجه اولي عقيمه بتعشق زوجها زوجها 
اتجوز بدون علمها ولا عرفت اهلها صمموا يطلقوها 
. رفضت بشده وکملت حياتها زوجها بصراحه 
استحملها كتير والزوجه التانيه عارفها ان الاولي 
حب عمره عاشوا فبیت واحذ کل واحده تروخ شقتها 
. عالنوم الزوجه الثانيه خلفت بتوته خالتي اللي ربتها 
عاوزة اقولك ان البنت بتقول لخالتي یا ماما ولامها 
٠‏ الحقیقة بتتدیها باسمها خالتي دلوقتي مریضه 
. جلطه لا تقذر على دخول الحمام حتي عارفه مین 
اللي شایلها ضرتها بتغیر وتحمي وتاکل وتسرح 
عارقه مين اللي بيجري بیها فا لستشفیات بنتها اللي 
هي بنت ضرتها اللي هي اصلا عندها اعاقه فرجلها 
. واحنا بنروح زيارات وبس واهلها اللي كانوا عاوزين 
۱ يطلقوها مش بيجولها اصلا تخيلي دي لو كانت 
سمعت کلامهم واطلقت مين كان هیشیلها 
لا تنزلیها اطليي منهم یدعوا لخالتي بالرحمه 
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عمتی لم يرزقها الله بالأبناء وحتی لا تظلم زوجها 
عرضت عليه الزواج من آخرى وشارکته الرأی فی 
أختيارها ولأن حالته الماديه كانت محدوده عاشتا معا 
غى بيت واحد ورزقه الله بثلاثة أبناء كانت لهم الأم 
. الحقيقيه لان الزوجه الثانيه كانت معظم الوقت تعمل 
مع الزوج فی مشروعه الجديد وعمتی ترعى البيت 
وتربى انأرلاد.فكان الأولاد يحبونها أكثر من آمهم 
الحقيقيه حتى آد انها الله بمرض خبیث وكان أبناء 
زوجها أول من حملوها لطباء وكانوا دائمنا بجوازها 
كما لو كانت أمهم حتى توفاد: الله وكلما ذكر أسمها . 
. دعوا لها بالرحمه وأخرجوا صدقه جار.» على روحها 
۱ وقام أحد الئناء يعمل عمره وحجه وأهداها له 
زحمها الله حيث ے آنها آرادت خیرا فأراد الله لها 
الخير. 
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رحیق النسیم [] 
أنا أعرف أغ متزوج ثلاثه ماشاء الله وهن يعيشون فى مكان واحد خا 
ومتفاهمات جدا ماشاء الله ولكنه مقتدر ماديا بفضل الله .وربنا مباال 28> 
فى حیانهم ماشاء الله ربنا يزيدهم من فضله ومنه ويصلح فيما بينهن 
یارب. 


1 minute ago ° Like ۰ Reply 
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شیماء النحاس 
ع فكرة أنا زوجة تانية .. وانا والزوجة الأولى أصحاب واخوات وحبايب 
وأولادها نور عيوني ويينادوني ماما شیماء 
التعدد هو كل اللي ذكرتيه وأجمل كمان 
minule ago ° Unlike ٠ Û 1۰ Reply‏ 1 
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, عندی في الشغل شاب مهندس اسكندراني عنده ۲4 سنة ماسك مدير 


الصيانة مجوز تلاتة واحدة مصرية وواحدة دنماركية و واحدة 
سوسرية . انهاردة جوازته الرابعة علي واحدة ألمانيه. 


#های_باي 


ps Like و‎ Comment چم‎ Share 


الخاتمه... 


في النهاية أرجو أن نتفكر جميعًا 

- لاذا آغلینا نساء وفتيات نصدّق وبشدة وجود حكايات ال جب 
التي نراها ونشاهدها في وسائل الإعلام المختلفة بالرغم من أن نسبة 
حدوثه في الواقع قليلة جدًا؟ لكننا على الرغم من ذلك تتمنى كل 
واحدة مننا أن تكون قصتها هي القصة الإيجابية وتحيا في سعادة إلى 
الأبد.. ونجد أنفسنا في التعدد لا نظن به إلا شرًا بالرغم من وجود 
قصص واقعية تؤكد أنه قد لا يكون هذا الوحش المخيف الذي نحذره 
جميعا.. لماذا نؤهل أنفسنا جميعًا للسعي في إصلاح علاقات الب إذا 
تدمرت ونتعلم ما يلزم للاستمرار .. ولا نحاول حتى الانفتاح على 
فكرة التعدد وأنه بالفعل قد تكون تجربة جيدة؟ 

- وأمر آخر.. كيف لك أن ترتضي وتستلمي لابتعاد زوجك 
عنك فترات طويلة قد تصل لسنوات عدة.. إذا كان ذلك البعد 
بسبب سفره والغربة.. وتتحمل هي الأعباء كافة ولا تطالبے بأن 
یتحمل مسئولياته وواجباته لرعاية الأسرة وهو الأهم من تجميع 
الأموال.. ولا تجد غضاضة في بعده ولا فی إثماله شم.. ويمكنها تحمل 
كل هذا من أجل المال وتأمين المستقبل! 

أي مستقبل هذا؟ أم لأن العائد سيكون الال لا باس بذلك؟ 
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إن كان إمكانية تحملك من أجل ا ال.. فكما أسلفنا الزواج اللاي 
قد يكون مجلبة للرزق بدون الابتعاد عن زوجك بالسنوات.. 


رفضك للتعدد أنه سيغيب عن البيت أيامًا؟! أين المنطق في هذا؟ 


أما مسألة الرعاية والاهتمام بالبيت فقد أسقطت عنه هذا الحق 
جرد أنه سین بما یمن به المستقبل.. فأين إذن المشاعر والحب 
والرغبة في عدم تركه؟! 


أم أها فقط جرد ترجيح مصاخ.. ولیس من أجله هو شخصيًا.. 
وخوفك من أن يقاسعك الرزق الذي وهبه الله لزوجك مع أخرى! 


- سؤال آخر كيف ترفضين التعدد إذا كان من ستزوج هو 
زوجك. ويمكنك تقبله بكل أريحية إذا كانت أختك هي من ستكون 
زوجة ثانية واضطرتا ظروفها لذلك أو لصديقتك أو لقريبتك.. بل 
وقد تتولين مهمة إقناعها بأنه شرع ورخصة ها.. وتعددي وقعها في 
تميزات الزواج الثاني وأهمية التعدد؟! 

بل كيف تقبلينه لأخيك إن تزوج على زوجته وتتدافعين عنه وأن 
ذلك من حقه وعلى زوجته أن تتريث وتتعامل بعقلانية للحفاظ على 
بيتها؟ 
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وأيضًا قبولك به لابنحك لو تأخرت في الزواج وم یات لها خم“ 
مناسب إلا هذا المتزوج؛ على الرغم من رفضك السابق وتعنتك مع 
زوجك حينما أبدى رغبته في ذلك! 


بل كيف تقبلینه لنفسك إذا كنت في حاجة للزواج وأصبحت 
مطلقة أو أرملة.. بالرغم من رفضك القاطع حینما كان موقفك 


متغیرا؟! 


عليك أن نتفكر ناذا جعل الشرع على طاولة الانتظار سین 
حاجتنا نحن الشخصية له.. وفقط حين منفعتنا.. وإذا تعارض ما قد 
نوافق عليه مستقبلًا مع مصلحتا الحالية نعارضه ونقف له بالمرصاد! 
ما هذه الازدواجية في المعايير والكيل بمكيلين؟! 


اصدقي نفسك قبل أي أحد.. بأنك في قرارة نفسك تعلمين 
أنه الحق من ربكم وأن الله لن یشرع أمرًا فيه ضرر احد وال" ما 
كنت في هذه المواقف تغير حكمك! 
تفكري عزيزي... 
إن كان رفضنا للتعدد بسبب التجارب السيئة التي قد مر مھا 
بعض الناس فالأولى لنا رفض الزواج نفسه فلم يعد هناك بيت من 
ببوت المسلمين لا یعاین الظلم داخل المنظومة الأسرية! 
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وان كنا حاول إلجاح الزواج للحفاظ على التسرابط الأسسری, 
ورؤية الجوانب الإيجابية فیا فلماذا لا نفكر هكذا مع التعدد ورؤية 
أسباب فشله» ومحاولة علاجه؛ بدلا من تحرعه وتبغيضه.. واتھام مسن 
يرتضيه» والتشنيع على من يقدم عليه!؟ 


وان كنت تنتظرين من زوجك أن يكون كاملا لترضی له با قد 
يكون حلا ليساعده على إسعادك من خلال إسعاد نفسه فستنتظرین 
إلى الأبد ولن تجدي إلا ما هو بين يديك حالیا. فما الدافع لديه 


للتغير؟! 


أعلم ما قد تفكرين به حاليًا وأنك تعلمين أنه شرع ولكن ليس 
سهلا عليك تقبل مثل هذا الوضع ولا تطيقين هذا الوضيع وقد 
تفضلين الموت نفسه على تقبل هذه الحياة وهذا فإنه من حقي أن 
أطلب الطلاق لعدم راحتي النفسية والي قد تضر بي 


وبعيدًا عن فكرة أنك هذا الشكل تسعين دم بسك الذي 
ترفضين لأجل بقائه وتماسكه!» وسيهدم هذا البيت بسببك أنست 
وأكررها بسببك أنت وليس بسببها هي ولا بسبب زواجه فهي ۾ 
تطلب طلاقك و تشترطه لتقبل به زوجا - إلا أنك بهذا الستفکر 
ستكونين في نفس الدائرة التي حاولت هي الفكاك منها بزواجھا من 
زوجك الذي وجدته مناسب ھا.. لتضعي نفسك في مکافا لتعكوني 
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زوجة نية لرجل آخرا فلماذا إذن كان الفراق منل البداية ما دمت 
وكيك الحياة مع رجل مُعدّد؟۱ 

اما مسألة عدم الاستطاعة وأنك تفضلين الوت على ذلك.. 
دعيني اسألك كم شخص منا لم يتخيل إمكانية استكمال حياته بعد 
فقد شخص عزيز بالوت مش مجرد جواز.. كفقد الأم أو فقد الأب 
أو فقد الابن أو فقده هو شخصیا!؟ 

رهل إذا وقع القدر ومات أحد هؤلاء الأشخاص الذين كنت 
تظنين استحالة العيش بعدهم.. هل بالفعل تنتهي حياتك! 

ألم تداعب الضحكة وجهك.. وتحاولين التأقلم لأجل من بقي من 
أحبابك ومن أجل أن تتحملي معاناة فراقهم بالنسيان؟ 

ألا تستغربين أحيانًا بعد مضي الوقت كيف استطعت أن أتعايش 
رأن أستكمل حيانَ بعدهم؟ 

رذلك لأنك لم تنس بالفعل! ولكنك تأقلمت» ونفس الشيء لو 
زوجك عدد وأخذت بالأسباب واستعنت بالله. فسوف يحدث التأقلم 
سنة الاعتيادء بل قد ترين كل تلك الانجابیات التي سُردت في هذا 
الكتاب واکٹر... 

ران تعرك زوج محب لك ويقدرك ویصونك.. ولن بهتم احد 
افالك إلا هو.. فهو أبوهم. 
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المشكلة أنه ليس هناك مشکلة بل من جعلها مشكلة هو نحسن, 
وروجنا لكل القصص الفاشلة والسلبية عن التعدد! فقد اقفر المولى - 
عز وجل 5 بان اليو نار ارول اہر حي لي ای رر 
فی قوله: (زین ¿ لاس حب الشّھُوَات من اللساء الین رالقناطير 
مقر من اذهب واْفطَة واخیل الْمْسََمَة والألعام والحرت... 

وابتدآها باللساء.. قبل بقية الأنواع اشارة إلى آضن الاصل في 
ذلك. 

وفي الحديث الشريف في صحيح البخاري باب (النكاح) وفي سنن 
ابن ماجة» حدثنا آدم, حدثنا شعبة عن سليمان التيمي قال: سمعت أبا 
عثمان النهدي عن أسامة بن زيد - رضي الله عنهما - عن النبي - 
صلی الله عليه وسلم - قال:" ما ت ركت بعدي فتنة أضر على الرجال 
من النساء". أي أنه مجبول على الیل يمن حد الفتنة يمن وغذا كان 
التعدد مباح لإحصان نفسه وإعفافها. 

التعدد عزيزيَ قد يكون رحمة بك أنت.. وهو مسئوليات ملقاة 
على عاتق الرجل؛ وزين له حمل هذه المشاق ما یجدہ من ميل ورغبة 
كدافع يغريه على تحمل تبعات هذا الميل.. 

التعدد مایة للمجتمع وصون لك.. ورضعك في مكانتك 
الحقيقية.. اله يطالك أي رجل إلا في الإطار الشرعي المقدس .. 


وأن كل الزوجات سواسية.. لا تتفضّل احداهن على الأخرى.. 
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